
 أنقرة - سارع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى طمأنة المنطقة بشأن 
المخاوف من تصدير الثورة الســـورية، 
من خـــلال اتصـــال أجـــراه الاثنين مع 
رئيـــس الإمـــارات الشـــيخ محمـــد بن 
زايـــد آل نهيان؛ وذلك فـــي ظل توجس 
المنطقـــة -منـــذ ســـقوط نظـــام بشـــار 
الأســـد- من إمكانية أن يصل ما يحدث 
في ســـوريا إلى دول أخرى على رأسها 

مصر.
ورغم خطابات الطمأنة التي حرصت 
الإدارة الســـورية الجديدة على إرسالها 
منـــذ ســـيطرتها علـــى الحكـــم، وتأكيد 
استعدادها للانفتاح على جميع الدول، 
إلا أن نفي قائدهـــا أبومحمد الجولاني 
(أحمد الشرع) علاقته بالقاعدة وتأكيده 
محاربة تنظيمَ داعـــش يثبّتان انتماءه 
إلى تنظيـــم الإخوان المســـلمين الذين 
يقودون حملات سياســـية ومدنية ضد 

الإمارات.
فـــي المقابـــل يتهـــم تيار الإســـلام 
بـ”التصـــدي“  الإمـــارات  السياســـي 
لمشـــروعه فـــي المنطقـــة منـــذ أحداث 
الربيع العربي والوقوف وراء الضربات 

التي تلقاها التيار في عدة دول.
وتتوجـــس أبوظبي مـــن التطورات 
الجارية في ســـوريا منذ سقوط الأسد؛ 
فرغـــم التواصل مـــع الإدارة الســـورية 
الجديدة، إلا أن التمهل في عدم إرســـال 
وفد سياســـي إلى دمشق أســـوة ببقية 
الدول الخليجية يشـــير إلى أن الوضع 

مازال ضبابيا بالنسبة إليها.
ويقـــول مراقبـــون إن المســـؤولية 
الكبيرة تقع على عاتق حكومة دمشـــق، 
التي يجب أن تســـعى لإرســـال رسائل 
طمأنـــة واضحة إلى الداخـــل والخارج 
على حد السواء، وهذا ما سيساعد على 

عودة العلاقات بشكل أسرع.

وبحـــث أردوغان مع الشـــيخ محمد 
بن زايد العلاقـــات الثنائية والتطورات 
في سوريا وفلســـطين وقضايا إقليمية 
ودوليـــة. جـــاء ذلك في اتصـــال هاتفي 
الاثنين، بحسب منشور لدائرة الاتصال 

بالرئاســـة التركية على حســـاباتها في 
منصات التواصل الاجتماعي.

وشـــدد أردوغـــان خـــلال الاتصـــال 
على أهمية ضمان الوحدة في ســـوريا 
مـــن خـــلال إقامـــة دولـــة تعيـــش فيها 
المختلفة  والدينية  الإثنية  المجموعات 

جنبا إلى جنب في سلام.
وأكد أردوغان على ضرورة الحيلولة 
دون اســـتغلال داعـــش للفوضـــى فـــي 
المنطقة، ومنع إســـرائيل من استغلال 
الوضـــع الراهـــن لتقويـــض المرحلـــة 

الجديدة في سوريا.
وتأتي المكالمة مع الشيخ محمد بن 
زايـــد في ظل حديث عن وســـاطة تركية 
بيـــن مصر والإدارة الســـورية الجديدة 

وهو ما لم يتأكد بشكل رسمي.
وطـــوال الفترة الماضيـــة لم تتخذ 
القاهرة أي خطوة للتواصل مع الإدارة 
السورية الجديدة، وعقب سقوط الأسد 
اكتفـــت بالتأكيد على أنـــه من المهم أن 
تكـــون هنـــاك عملية سياســـية شـــاملة 
فـــي ســـوريا لا تقصي أحـــدا، وتعكس 
التنوع الطائفـــي والثقافي والديني في 

سوريا.
وكانت صـــورة للجولانـــي مع أحد 
المطلوبين البارزين في قضايا الإرهاب 
بمصر، محمود فتحي، قد انتشرت بعد 

مرور أيام على ســـقوط الأســـد وأثارت 
قلقا وتساؤلات في الأوساط المصرية.

وقبل أيام بث ابن الداعية الإخواني 
فيديو  عبدالرحمن،  القرضاوي،  يوسف 
مـــن ســـوريا خـــلال احتفالـــه بالثورة 
الســـورية أســـاء فيه إلى مصـــر وعدة 
دول خليجيـــة، قبل أن تقوم الســـلطات 
اللبنانيـــة بالقبض عليه بناء على طلب 

مصري.
وتزايدت المخاوف مـــن أن تتحول 
ســـوريا إلى ملاذ آمن لعناصر الإخوان 
المســـلمين الفاريـــن، خصوصا في ظل 
العلاقـــة الوطيـــدة التـــي تجمـــع قادة 
ســـوريا الجـــدد بالجماعـــة التـــي تعد 

محظورة في مصر.
وحاولت الإدارة السورية امتصاص 
الاســـتفزاز  ومحـــاولات  الغضـــب 
المستهدفة لمصر ودول عربية. وأعرب 
وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد 
حســـن الشـــيباني، الســـبت عن تطلع 
دمشق إلى بناء علاقات دبلوماسية مع 

مصر بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقـــال الشـــيباني في تغريـــدة على 
إكس إن بلاده ”تتطلع إلى بناء علاقات 
هامـــة وإســـتراتيجية مـــع مصر تحت 
احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في 

شؤونهما.“

ويبدو الارتباك واضحا على موقف 
الجزائـــر مما يحـــدث في ســـوريا بعد 
ســـقوط حليفها الأســـد، وسط مخاوف 
من عودة الحراك الشـــعبي عبرت عنها 

أحزاب المعارضة.
وأوضـــح وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطـــاف الاثنين أن بـــلاده تتبنى 
موقفـــا واضحـــا مـــن الملف الســـوري 
يســـتند إلى ثلاث ركائز أساسية؛ وهي 
وحدة التراب الســـوري وشـــمول الحل 
جميع السوريين دون إقصاء وضرورة 
إشـــراف الأمم المتحدة علـــى أي حوار 

سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن الســـفارة الجزائرية 
في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، 
مشـــيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول 
وليـــس بالحكومات، ”وهـــو نهج يعزز 
مرونة الموقف الدبلوماســـي الجزائري 

عبر التاريخ.“ 

 القاهــرة - أثـــارت تنبـــؤات أفصحت 
عنهـــا خبيرة التوقعات ليلـــى عبداللطيف 
أخيـــرا جدلا واســـعا في بعض الأوســـاط 
المجتمعيـــة بمصر بعـــد أن وصفت العام 
الجديد بأنه ”الاختبار السياسي الأصعب 
مـــا أعـــاد الحديـــث  للدولـــة المصريـــة،“ 
عـــن وجـــود تدخلات مـــن جانـــب أجهزة 
اســـتخبارات أجنبية قـــد توظف مثل هذه 
التوقعات لصالح التأثير على سيكولوجية 
المواطنين والتمهيد لتطورات معينة، في 
وقت نبهت فيه وســـائل إعـــلام محلية إلى 
وجود أدوار لجهات دولية تهدف إلى إثارة 

الفوضى.
ولا ينفصـــل التوجـــس المصـــري من 
توقعـــات عرافيـــن عن أجـــواء عامة تظهر 
فيها ملامح تسخين للأوضاع الداخلية من 
جانب تنظيم الإخـــوان وأدواته الإعلامية 

في الخارج.
للتعامل  المصــــري  الاســــتعداد  وبدا 
مــــع أي تطور يهــــدف إلى إثــــارة القلاقل 
الداخليــــة دليلا على أن جهــــات حكومية 
تــــرى شــــواهد تنــــذر بالخطر، ما يشــــكل 
صورة لمشــــهد ينطوي على إثارة شكوك 
في اســــتقرار الوضــــع الداخلي، في وقت 
حافظــــت فيــــه الدولة على الهــــدوء حيال 
عواصف أمنية وسياســــية على حدودها 

من جهات مختلفة.
خــــلال  عبداللطيــــف  ليلــــى  وقالــــت 
على  اســــتضافتها في برنامــــج ”الحكاية“ 
فضائيــــة ”إم بي ســــي مصر“ قبــــل أيام إن 
العــــام الجديــــد يحمل أحداثا مؤســــفة في 
بعض الدول وانقلابــــات في العلاقات بين 
رؤســــاء أهم الــــدول في العالــــم، ورجحت 
قيام حرب عالمية ثالثة، وطالبت بضرورة 
تخزيــــن القمــــح والأرز والميــــاه المعدنية 
والشــــموع والأدوات الكهربائية الصغيرة، 
لأنها ستواجه نقصا ملحوظا في السنوات 

المقبلة.
وذكرت أن ”القيادة العسكرية المصرية 
ستكون بالمرصاد لأحداث مفاجئة ستقع، 
ســـوف تنجـــح الدولة في إبقـــاء الأوضاع 

تحت السيطرة.“
وبدت طريقة إلقاء خبيــــرة التوقعات، 
المصريــــة  الجنســــيتين  تحمــــل  التــــي 
واللبنانيــــة، مع تلعثمها فــــي الكلام أثناء 
قــــراءة مــــا هــــو مكتــــوب أمامهــــا، مدخلا 
للتشــــكيك في مــــا تفصح عنــــه. وتصدرت 
نظريــــة المؤامــــرة المشــــهد، خاصــــة وأن 
ليلى لم تظهر على قناة مصرية، وتقاطعت 
تعقيدات المشــــهد فــــي المنطقــــة العربية 
والمواقــــف المتفاوتــــة من التطــــورات في 
ســــوريا مع ما جــــاء على لســــان العرافة، 
مــــا أضفى بعدا خفيا كانت فيه السياســــة 

حاضرة.

وقـــال العضو في البرلمـــان المصري 
ورئيـــس حزب المصرييـــن الأحرار عصام 
خليـــل إن ”نشـــر الشـــائعات والأكاذيـــب 
والتوقعات التي يمكن تصديقها لا ينفصل 
عن حروب الجيل الرابع والخامس، وهناك 
رصد لتزايد وتيرة بث المعلومات وتركها 
فـــي الفضاء العـــام ليتفاعـــل معها بعض 
المواطنين، ما يجعل هناك تحذيرات قوية 
هذه المرة من أن توقعات المنجمين تدخل 

في هذا السياق.“
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”عمليـــات تحريك الناس تتم عبر وســـائل 
لا تعتمد فقط على التســـخين المباشر من 
خلال وسائل الإعلام وإنما أيضا عبر خلق 
هواجس بشـــأن المســـتقبل وإثـــارة حالة 
من عدم اليقين بشـــكل مستمر، بما يجعل 
هنـــاك احتمـــالات أكبـــر لتصديـــق ما يتم 
ترويجه، وأن إسقاط أحد الأنظمة العربية 
(في إشـــارة إلى ما حدث في سوريا) دون 
طلقة رصاص واحدة أوجد قناعة بأن هذا 
الأسلوب يمكن اتباعه في التعامل لتحقيق 

أهداف جهات معادية للدولة المصرية.“

وشـــدد على أن ما أثـــار الجدل وجود 
توظيف سياســـي فـــج يظهر فـــي طبيعة 
التنبـــؤات التـــي يطلقها عرافون، حســـب 
الوسيلة الإعلامية التي يطلون من خلالها 
علـــى الجمهور، وهناك لعـــب واضح على 
الاســـتحواذ على العقل الباطن، وبالتالي 
فإن التحفـــظ على ما جاء في التصريحات 
المصرية حاز  الأخيرة للعرافة اللبنانية – 

اهتماما كبيرا.
وتزامــــن الجدل حــــول عبداللطيف مع 
بث فضائية ”إكســــترا نيــــوز“، وهي تابعة 
للشــــركة المتحــــدة للخدمــــات الإعلاميــــة 
المملوكة لجهات حكومية في مصر، تقريرا 
حمــــل عنــــوان ”نشــــر فيديوهــــات مفبركة 
وشــــائعات لإثارة الفوضــــى.. دور اللجان 
الإلكترونيــــة فــــي التحريض ضــــد مصر“، 
وســــلط الضوء على نشر منصات إخوانية 
على مواقع التواصل فيديوهات لمظاهرات 

قديمة وأخرى مفبركة من عام 2019.
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أردوغان يطمئن المنطقة بشأن 

المخاوف من تصدير الثورة السورية

 الربــاط - حقـــق المغـــرب نقلة نوعية 
فـــي قطـــاع الطيـــران خـــلال العقديـــن 
الأخيريـــن، وبات أكبر مصـــدّر للمعدات 
الجويـــة في القـــارة الأفريقيـــة، وهو ما 
يعزز طموحه إلى تجميـــع طائرة كاملة 
داخـــل حـــدوده، مســـتندا إلـــى قدرتـــه 
الحالية علـــى تصنيع أكثر من 40 مكونا 
رئيســـيا للطائرات، بما فـــي ذلك أجزاء 
حساســـة لا تُصنـــع إلا فـــي خمس دول 

عالمية.
الجوية  الصناعـــات  مديـــرة  وعبّرت 
والسكك الحديد والطاقات المتجددة في 
وزارة الصناعة والتجارة عفاف السعيدي 
عن طموح بلادها إلى التمكن من تجميع 
أجـــزاء طائـــرة كاملـــة داخـــل مصانـــع 

فـــي المغـــرب خـــلال الســـنوات القليلة 
المقبلة.

ووفـــق ما كشـــفته الســـعيدي حقق 
القطـــاع نمـــوّا تجـــاوز 3.8 فـــي المئـــة 
خـــلال عـــام 2023، فيمـــا بلغـــت قيمـــة 
صادراتـــه 21.864 مليار درهـــم (الدولار 
= 10 دراهـــم)  حتـــى أكتوبـــر الماضي، 
بزيـــادة ســـنوية بلغت 17.3 فـــي المئة، 
ويوفـــر القطـــاع اليوم أكثر مـــن 23 ألف 
وظيفـــة مع نســـبة إدمـــاج محلي تصل 
إلـــى 42 في المئـــة، وهو النجـــاح الذي 
تحقق بالرغم من التحديات الاقتصادية 
التـــي يشـــهدها العالـــم خـــلال الأعوام 

الأخيرة.
واستقطب المغرب شـــركات عالمية 
مثـــل بوينـــغ وأيربـــاص وبومباردييه، 
أسســـت مصانع ومراكز هندسية داخل 

البلاد، وهو ما يعكس ثقة هذه الشركات 
بالبيئة الاســـتثمارية المغربيـــة، بينما 
تركـــز الرباط الآن على مواكبة التحولات 
التقنيـــة من خـــلال تبني دعـــم التوطين 
والابتكار،  البحـــث  وتطوير  الصناعـــي 
لتعزيز  أساسيتين  ركيزتين  باعتبارهما 

التنافسية الدولية.
افتتحـــت  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 
الإســـبانية،  أســـيتوري  مجموعـــة 
المتخصصة في هياكل الطيران وتصنيع 
الجديـــد  موقعهـــا  المحـــركات،  أجـــزاء 
للإنتاج في المنطقة الصناعية ”ميدبارك“ 
بالنواصـــر، باســـتثمار فـــاق 30 مليـــون 
درهم، من أجل إحداث منشأة متخصصة 

في تصنيع شفرات المحركات.
كما افتتحت وحـــدة إنتاج محركات 
الطائـــرات وأجزاء مثل الأجنحة التابعة 

لمجموعة ”ســـافران“ في الدار البيضاء، 
وهـــو مشـــروع بقيمة 300 مليـــون دولار 
إســـتراتيجية  تحـــول  نقطـــة  ويمثـــل 

للصناعة المحلية.
الخبيـــر  الفينـــة،  إدريـــس  وأكـــد 
أن  لـ”العـــرب“  المغربـــي،  الاقتصـــادي 
”المغرب شـــهد خلال العقدين الأخيرين 
ديناميكيـــة ملحوظـــة فـــي العديـــد من 
قطاع  منها  الإســـتراتيجية،  القطاعـــات 
صناعـــة الطيـــران أحـــد مكامـــن قـــوة 
المغـــرب، والذي لم يكـــن له وجود فعلي 

قبل 2010، وبات اليوم ثاني أكبر مصدر 
للعملـــة الصعبة فـــي البـــلاد، و يجذب 
أكثـــر مـــن 140 شـــركة دوليـــة تعمل في 
هـــذا القطاع، مســـاهما بما يقـــارب 2.5 
مليار درهم ســـنويا في الناتج الداخلي 

الخام.“
وشدد الفينة على  أن هذه الإنجازات 
لـــم تكـــن وليـــدة الصدفـــة، بـــل نتيجة 
تراكمات في البنية التحتية واســـتمرار 
جهود تحســـين مناخ الاستثمار وتعزيز 

تنافسية القطاع.
وتمكـــن المغـــرب مـــن بنـــاء قاعدة 
صناعية متطورة تشـــمل تصنيع أجزاء 
وتوصيلات  المركبة  والمواد  المحركات 
الأســـلاك، وصولاً إلى تركيب أجزاء من 
هيـــاكل الطائـــرات. كمـــا تلعـــب معاهد 
التكويـــن، مثل المعهـــد المتخصص في 

مهـــن معـــدات الطائـــرات ولوجســـتيك 
المطـــارات في النواصـــر، دورا محوريا 
فـــي إعـــداد الكفـــاءات المحليـــة وفقـــا 
يعـــزز  مـــا  وهـــو  الدوليـــة،  للمعاييـــر 
اســـتثمارية  كوجهة  المغـــرب  جاذبيـــة 

مفضلة.
وبلغت قيمة صـــادرات القطاع 10.7 
مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من عام 2024، بنمو نســـبته 18 في المئة 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الســـابق، 
فيما يواصل القطاع مســـاره التصاعدي 
مدعومًـــا بشـــراكات إســـتراتيجية مـــع 
شـــركات عالمية، مثل ”ســـابكا المغرب“ 
التـــي افتتحت مصنعًا جديـــدًا لتجميع 
هيـــاكل الطائرات، و”غال إيروســـبيس“ 
مكونـــات  تطويـــر  علـــى  تعمـــل  التـــي 

مقصورات الطائرات.

المغرب يتصدر أفريقيا في صناعة الطيران وعينه على تجميع أجزاء طائرة كاملة

توجس مصري من توظيف 

المنجمين في التمهيد 

لتطورات سياسية
الرئيس التركي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد التطورات في سوريا
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وضع مقلق

الإنجازات لم تكن وليدة 

الصدفة، بل نتيجة 

تراكمات

إدريس الفينة

نفي الجولاني علاقته 

بالقاعدة وتأكيده محاربة 

تان انتماءه إلى 
ّ
داعش يثب

الإخوان المسلمين الذين 

يقودون حملات ضد الإمارات

رحيل الفيلسوف الشعبي

عند المصريين.. 

أحمد عدوية

ص١٣

أولوية حماية النظام تقلص 

الهوة بين السياسيين 

الشيعة في العراق

ص٧ص٣

ماذا بقي من إرث كارتر

للسلام في الشرق الأوسط 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

محمد ماموني العلوي

التحديات التي تواجهها سوريا أعظم من 

تلك التي واجهتها ليبيا في عام 2011

]
ي ي

ص٦

القيادة الجديدة لسوريا تريد استيعاب

الجهاديين الأجانب في الجيش

]

ص٢

تحريك الناس لا يتم عبر 

وسائل تعتمد فقط على 

التسخين المباشر

عصام خليل

أحمد جمال

مم ي

ترفع إدارة صحيفة ”العرب“ إلى قرائها 
في جميــــع أنحاء العالم أحــــرّ التهاني 
والتبريــــكات بمناســــبة حلــــول العــــام 
الميــــلادي الجديد 2025 وتــــود الإعلان 
أنها ســــتحتجب عــــن الإصــــدار يومي 
الأربعــــاء والخميــــس علــــى أن تعــــاود 

الإصدار يوم الجمعة. 



 عمــان - أثار التقرير الســـنوي الذي 
أصـــدره ديوان المحاســـبة انتقادات في 
الأردن، وســـط مطالبات نيابية بضرورة 
إدخـــال تعديـــلات قانونيـــة تعـــزز مـــن 
استقلالية الديوان عن السلطة التنفيذية.
وســـجل التقريـــر تراجعـــا فـــي عدد 
المخالفـــات المالية والإداريـــة للوزارات 
والمؤسســـات الحكومية، لكن أوســـاطا 
نيابيـــة شـــككت في حصيلـــة المخالفات 
التـــي عرضهـــا الديوان، معتبـــرة أنها لا 

تتوافق وأرض الواقع.
وكشـــف التقريـــر عـــن إصـــدار 417 
مخرجا رقابيا في عام 2023 موجّهة لـ141 
جهة خاضعـــة للرقابـــة، ومتضمّنة 4883 
ملاحظـــة ومخالفـــة، حيث تـــمّ تصويب 
2366 ملاحظة ومخالفة وبنسبة استجابة 

إجمالية بلغت 48 في المئة.
الانتقـــادات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الموجهـــة للديوان لا يخلـــو بعضها من 
خلفيـــات سياســـية فـــي علاقـــة بموقف 
التنفيذيـــة،  الســـلطة  مـــن  البعـــض 
ومحاولاتهم التشـــكيك فـــي أي منجزات 
حكومية، لاســـيما في ما يتعلق بمكافحة 

الفساد.
وقال رئيس كتلـــة حزب جبهة العمل 
الإسلامي صالح العرموطي، خلال جلسة 
نيابيـــة لمناقشـــة التقريـــر الاثنيـــن، إن 
تقلـــص تقرير ديوان المحاســـبة من 500 
صفحـــة العام الماضي إلـــى 260 صفحة 
العام الحالي، يكشـــف بـــأن مراكز القوى 

تسيطر على الفساد المالي والإداري.
وأضـــاف أن موظفيـــن فـــي ديـــوان 
المحاســـبة يمنعون مـــن الكتابة حتى لا 

يساء للمؤسسات.
صـــدور  العرموطـــي  واســـتهجن 
المحاســـبة،  ديـــوان  من  اســـتيضاحات 
وطلبه من رئيس الوزراء تعديل الأوضاع، 

والذي لم يستجب لأي من هذه الطلبات.

وأشـــار إلـــى الحكومة أوعـــزت بأن لا 
يتجـــاوز ســـقف الرواتـــب 3500 دينار إلا 
أنها تجاوزته في العديد من المؤسســـات 
ووصلت الأرقـــام إلى مئات الآلاف دون أي 
إجـــراء، فيما ”المواطن مـــش ملاقي يوكل 

لقمة الخبز.“
ولفـــت العرموطـــي إلـــى أن ”ديـــوان 
المحاســـبة تَسَلَّطَ على ســـائق في العقبة 
وترك الحيتان، وخســـارتنا بالملايين في 

التحكيم، دون أن يتطرق لهذه الأمور.“
من جهته قـــال النائب علـــي الخلايلة 
أنـــه لا يمكـــن أن نتحدث اســـتقلال الذراع 
الرقابية لديوان المحاســـبة ورئيسه يعين 
من قبل مجلـــس الوزراء ويقـــوم بالرقابة 

عليه وعلى باقي المؤسسات الحكومية.
وطالـــب الخلايلـــة بضـــرورة تعديـــل 
المـــادة 119 الفقـــرة 3 من الدســـتور التي 
تنـــص على ”علـــى حصانة رئيـــس ديوان 

المحاسبة.“

وشـــدد على أهميـــة أن يعيـــن رئيس 
ديـــوان المحاســـبة مـــن قبـــل المجلـــس 
القضائـــي أو مجلـــس الأمة مـــع الجانب 
الثالث الحكومة ليكـــون قرار التعيين بيد 
الســـلطات الثلاث ”التشريعية والقضائية 

والتنفيذية.“
وديوان المحاســـبة هو جهـــاز رقابي 
اعتباريـــة  بشـــخصية  يتمتـــع  مســـتقل 
وباســـتقلال مالي وإداري، هدفـــه مراقبة 
واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات 
والسلفات والقروض والمنح والمساعدات 

والتسويات والمستودعات.

ويشمل نطاق عمل الديوان، الوزارات 
والمؤسســــات  الحكوميــــة  والدوائــــر 
الرســــمية العامــــة والمؤسســــات العامة، 
والمجالــــس البلدية ومجالــــس الخدمات 
مجلــــس  يقــــرر  جهــــة  وأي  المشــــتركة، 
الوزراء تكليف ديوان المحاســــبة بتدقيق 
حســــاباتها إذا كانت أموال هــــذه الجهة 
تأخــــذ حكم الأموال العامة أو أن جبايتها 

تمت بموجب أحكام القانون.
ويصــــدر الديــــوان تقريره الســــنوي، 
حيث يعــــرض على مجلس الأمة بشــــقيه 
النواب والأعيان لمناقشــــته. وجاء تقرير 
عام 2023 مختلفا عن ســــابقاته في الشكل 

والمضمون.
وأوضــــح رئيس ديــــوان المحاســــبة 
راضــــي الحماديــــن، فــــي وقت ســــابق أن 
انخفــــاض عدد صفحــــات التقريــــر العام 
الحالي مقارنــــة بالعام الماضي يعود إلى 
انخفاض عدد المخالفات، حيث بلغ عددها 
فــــي تقريــــر 2023 حوالــــي 4883 مخالفــــة، 
مقارنة بـ5087 مخالفة في التقرير السابق.
وأضــــاف الحماديــــن أن التقرير لهذا 
مخالفــــة.   2366 تصويــــب  شــــهد  العــــام 
وأوضح أن المخالفــــات تتنوع بين مالية 
وتشــــريعية، مشــــددًا على أن الأهم ليس 
عــــدد الصفحات، بــــل تصويب وتصحيح 

المخالفات.
وحــــول غيــــاب بعــــض الجهــــات عن 
التقريــــر، أوضح رئيس الديــــوان أن ذلك 
يرجــــع إلــــى عــــدم إدراج هــــذه الجهــــات 
للتدقيــــق هــــذا العــــام أو أنهــــا كانت قد 

عالجت ملاحظاتها في وقت سابق.
وأكــــد على أن هناك فســــادا انطباعيا 
فــــي أذهــــان المواطنيــــن عن مؤسســــات 
الدولة لكن لا يوجد فســــاد ممنهج، داعيا 
إلى عدم جلد مؤسســــات الوطن. وبين أن 
وجود مخالفة داخل مؤسســــة ما لا يعني 

أن هذه المؤسسة يوجد بها فساد. قريبـــة  أحـــزاب  أعـــادت   - القاهــرة   
من الســـلطة في مصـــر تدوير أنشـــطتها 
الاجتماعية عبر تنشـــيط قوافلها الخدمية 
والغذائية في محافظات مختلفة استعدادا 
العـــام  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  لإجـــراء 
المقبل، ما يشير إلى حاجتها إلى تصويب 
صورتهـــا الذهنيـــة فـــي الشـــارع بعد أن 
أخفقت في تقديم مردود سياسي مناسب، 
وباتت تشكل نقطة ضعف تنفذ منها بعض 
الســـهام الموجهة للســـلطة في ظل ضعف 

الأداء العام في البرلمان.
ولـــم تعد تحـــركات أحـــزاب الموالاة، 
صاحب  على رأسها حزب ”مستقبل وطن“ 
الأغلبيـــة في البرلمـــان الحالـــي، قاصرة 
على قوافل المســـاعدات للمواطنين، حيث 
انخرطت في تنظيم معارض وأسواق تقدم 
من خلالها بعض الســـلع بأسعار مخفضة 
اســـتكمالا لدور تقوم بـــه وزارات مختلفة، 
بجانـــب التنوع الذي طـــرأ على خدماتها، 
مثل إقامـــة معارض لبيع الأثـــاث وتنظيم 
ملتقيـــات للتوظيـــف ومحاولـــة تحســـين 
البيئة العامة للمواطنين في مناطق فقيرة 

ونائية.
وبدا تبرع حزب مســـتقبل وطن بمبلغ 
المستشـــفيات  لأحـــد  دولار  مليـــون   11
التـــي تقوم على التبرعـــات الذاتية مقدمة 
لمـــا ســـيقدمه بعـــض المرشـــحين خلال 
الانتخابات المقبلة من خدمات تضمن لهم 
حجز أماكن في القوائم الحزبية والترشح 
تحت اســـم حـــزب الأغلبية، ما يشـــي بأن 
المال السياســـي ســـيلعب دورا بارزا في 

الانتخابات.
يبرهن تفعيل النشاط الاجتماعي على 
أن السياســـة مازالت غائبـــة عن توجهات 
واللعـــب  والحكومـــة،  الأحـــزاب  وأفـــكار 
على وتر احتياجـــات المواطنين ثبت أنه 
وســـيلة غيـــر فاعلة سياســـيا، ولم تترتب 
عليها زيادة شـــعبية الأحزاب مثلما أثبتت 
تجربة الســـنوات الماضيـــة، وتبقى هناك 
قناعـــة للمواطنيـــن المتوافدين عليها بأن 
الاســـتفادة مـــن أي خدمات أو ســـلع تقدم 

إليهم تبقى أفضل من لا شيء.
كما أن حجج ســـد الفـــراغ الذي تركه 
تنظيم الإخـــوان الذي اعتمـــد على توزيع 
المســـاعدات في جـــذب المواطنين لم تعد 
مقبولة، لأن هنـــاك منظمات مجتمع مدني 
وتحالفـــا وطنيا تشـــرف عليـــه الحكومة 
يقومان بهذا الـــدور، وأن تواجد الأحزاب 
في هـــذه المنطقة لم يعد مرضيا لقطاعات 
شـــعبية ولا يتماشـــى مع وضع سياســـي 
حيث البلاد فيه بحاجة إلى حركة سياسية 
أوســـع لتضييـــق الخنـــاق علـــى عـــودة 

جماعات الإسلام السياسي.
ومن وجهة نظر دوائــــر حزبية داخل 
أحزاب الموالاة، فإن التواجد الاجتماعي 

بين المواطنين ضــــروري في ظل أوضاع 
اقتصادية صعبة، وأن الابتعاد عن توزيع 
الزيت والسكر بشكل مباشر أكثر وضوحا 
في الســــنوات الماضية مع الاعتماد على 
تنظيم الأســــواق والمعــــارض التي تبيع 
الســــلع بأســــعار مخفضــــة والمســــاعدة 
فــــي تقديــــم الخدمــــات التــــي يحتاجهــــا 

المواطنون في مناطق تواجدها.
وقــــال مصدر مطلع بحزب ”مســــتقبل 
وطن“ إن المساعدات المالية للنواب ومن 
أبــــدوا رغبتهم في الترشــــح علــــى مقاعد 
مجلســــي النواب والشــــيوخ المقبلة يتم 
توجيههــــا لتقديم الخدمــــات الاجتماعية، 
وذلــــك لا يلغــــي الــــدور السياســــي الذي 
ســــوف يأخذ في التصاعد الفترة المقبلة 
من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وتعريف 
المواطنيــــن بــــرؤى الحــــزب السياســــية 
والاقتصادية وتقديم المزيد من التوضيح 

لتوجهات الحكومة في مجالات مختلفة.

أن  وأضاف المصدر ذاتــــه لـ”العرب“ 
السياســــة تراجعت بشكل عام لدى عموم 
المواطنين، بخاصــــة في القرى والنجوع 
التــــي تنشــــط فيهــــا القوافــــل الحزبيــــة، 
وهناك احتياجات معيشــــية تبقى أولوية 
بحاجة إلــــى جهود جهــــات مختفلة، بما 
فيهــــا الأحــــزاب التــــي تعــــد أحــــد أركان 
المجتمع المدني وتعد جــــزءا من النظام 
السياســــي، وبالتالــــي فإن الإقبــــال على 
القوافل والاســــتفادة من الخدمات الطبية 
والغذائية وغيرها يبقــــى أكثر أهمية من 
الدعــــوة إلــــى عقد نــــدوة سياســــية، وأن 
الإرث التاريخــــي للانتخابــــات المصرية 
يقوم بالأساس على التســــويق والدعاية 

الاجتماعية وليس السياسية.
وينظم حــــزب ”الشــــعب الجمهوري“ 
معرضــــا للأثاث فــــي محافظة الشــــرقية 
(شــــمال القاهرة)، كما ينظــــم قافلة طبية 
تجوب بعــــض المحافظات، والوضع ذاته 
بالنســــبة لحزب ”مســــتقبل وطــــن“ الذي 
ينظم قوافل مماثلة لبيع الأثاث بأســــعار 
مخفضــــة ويســــتمر فــــي تنظيــــم قوافله 
الطبيــــة التــــي تخــــدم 118 ألــــف مواطن، 
وينظــــم الحزب قوافل بيطرية مجانية في 
ســــبع محافظات لخدمة مربي الحيوانات 

والمزارعين.

حســـين  أكد القيادي بحزب ”الوفد“ 
منصـــور أن المشـــهد السياســـي يعاني 
حالـــة مـــن الارتباك نتيجة عـــدم وضوح 
الرؤية بشـــأن قانـــون انتخابات مجلس 
النـــواب الذي كان مـــن المفترض إقراره 
قبـــل نهاية العـــام الجاري كي تســـتعد 

الأحزاب للمشاركة في الانتخابات.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن المناخ العام الذي لا يشجع 
على المشـــاركة السياســـية يجعل هناك 
حاجة من جانـــب الأحزاب إلى التواصل 
مع المواطنين بأشـــكال وطـــرق مختلفة 
بينهـــا القوافل الخدمية التي تســـتهدف 
تحســـين صورتهـــا، ومـــن المتوقـــع أن 
تستمر على نفس النسق إلى حين إجراء 
الانتخابات وأن البحث عن القواعد التي 
ســـاعدت فـــي أن تحصل الأحـــزاب على 
مقاعدهـــا بالبرلمان يبقى هدفا رئيســـيا 
إلـــى حيـــن وضـــوح شـــكل الانتخابات 

المقبلة.
ويتفق سياســـيون علـــى أن أحزاب 
المـــوالاة تنظر إلـــى القوافـــل الخدمية 
علـــى أنها جـــزء لا ينفصل عـــن أدوارها 
لدعـــم الحكومـــة، وأن هناك بعـــدا خفيا 
فـــي تنشـــيط حركتها يتمثل في إرســـال 
إشارات لجهات حكومية بأنها تعمل على 
تخفيف الأعباء عـــن المواطنين، خاصة 
أن اللعب على وتر الأوضاع المعيشـــية 
ومحاولات تأليب الشـــارع على الحكومة 
ضربـــات سياســـية موجهـــة للســـلطة، 
وبحاجـــة إلى صدها عبـــر التخفيف من 
حـــدة التململ لدى بعـــض القطاعات في 

القرى والنجوع.
وذكر المحلل المصري جمال أســـعد 
أن أدوار الأحـــزاب تؤكـــد غيـــاب الحياة 
السياسية وأن غياب الرؤية لدى الأحزاب 
وعـــدم وضوح برامجهـــا يجعلانها أكثر 
ارتباطـــا بـــالأدوار المجتمعية، والأمر لا 
ينفصل عن طريقة نشـــأتها وتأسيســـها 
التـــي تبرهن على أنـــه لا وجود لقناعات 

سياسية بين أعضائها.
وأشار أســـعد في تصريح لـ”العرب“ 
إلى أن تلك الأحزاب في حال تصورت بأن 
القوافل الخدمية أحد أشكال التقارب مع 
المواطنين فهي واهمة، ويبرهن ذلك على 
أن نظرتها يغيب عنها الأفق السياســـي، 
ويبعث نشـــاط القوافل برســـائل سلبية 
لمـــن ينتظـــرون تغييرا فـــي الانتخابات 
يقود إلى تلاحم حقيقي في وجه الأزمات.

ولفت إلى أن إشراك الأحزاب في حوار 
وطني موسع شاركت فيه المعارضة من 
الصعب أن تكـــون نتائجه الاعتماد على 
القوافل للدخول في الانتخابات المقبلة، 
وأن الرؤية السياسية كان من المفترض 
أن تبقـــى أكثر وضوحـــا، كما أن المجال 
العام كان ينتظر المزيد من الانتفاح، لأن 
الأحزاب بحاجة إلى جرعات أوكســـجين 
سياســـية، وأن تأييـــد الحكومـــة في حد 
ذاته بحاجة إلـــى رؤية كي يكون التأييد 
حقيقيا بما لا يجعـــل الانتقادات تنصب 
على الســـلطة جراء الدور الضعيف لتلك 

الأحزاب في البرلمان.

اللعب على وتر احتياجات المواطنين

تفعيل النشاط الاجتماعي استعدادا 

للاستحقاق الانتخابي

فعلت أحزاب الموالاة من أنشــــــطتها الاجتماعية في محاولة منها لتحســــــين 
صورتها في الشارع المصري، لكن محللين وسياسيين يشككون في جدوى 

مثل هذه التحركات على الإقناع.

الأحزاب المصرية تنشد تصحيح 

صورتها عبر القوافل الخدمية

ديوان المحاسبة بالأردن 

في مرمى الانتقادات: جهاز رقابي 
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أحمد جمال

 دمشــق - أعلنـــت القيـــادة الجديدة 
في ســـوريا تســـمية عناصر سابقين في 
صفـــوف التنظيمات المســـلحة، ضباطا 
في الجيش المزمع تشـــكيله بعد إسقاط 
الرئيـــس بشـــار الأســـد، وأكـــد المرصد 
السوري لحقوق الانسان وخبراء أن من 

بينهم ”جهاديون أجانب“.
وكانت الســـلطات الجديدة لســـوريا 
كشـــفت الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل 
المجاميع المسلحة ودمجها تحت مظلة 
وزارة الدفـــاع، عقب اجتمـــاع قادتها مع 
القائـــد العام للإدارة الســـورية الجديدة 

أحمد الشرع.
والشرع الذي كان يعرف بأبي محمد 
الجولانـــي هو قائد هيئة تحرير الشـــام 
التي قادت هجوما مباغتا أطاح بالأســـد 

في الثامن من ديسمبر الجاري.
ونشـــرت القيـــادة العامـــة الجديدة 
عبـــر حســـابها علـــى تيليغـــرام مســـاء 
الأحـــد، مرســـوما تضمّـــن قائمـــة بــــ49 
اســـما لـ“ترفيعهم“ إلى رتب لواء وعميد 
وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط 
انشـــقوا عن القوات العسكرية النظامية 
بعـــد اندلاع النزاع في البـــلاد عام 2011، 
فصائـــل  بصفـــوف  لاحقـــا  والتحقـــوا 

إسلامية التوجه.
ووضع المرسوم الإجراءات ”في إطار 
البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش 
والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية 
لتحقيـــق الأمن والاســـتقرار“. وتابع أن 
القرار اتخذ ”بناء على مقتضيات العمل 
العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة 
والتنظيم… وتعزيز الثقة بقدرات الجيش 

العربي السوري بكل فئاته ومرتباته“.
الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وأشـــار 
لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إلى أن 
”الترقيات تضمّنت خصوصا شخصيات 

من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع.“
وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري 

الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.
وبموجب المرســـوم، تمّ ترفيع اثنين 
إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبوقصرة، 
القائد العســـكري لهيئة تحرير الشـــام، 
والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في 

الإدارة الجديدة.

خمســـة إلـــى رتبة  كما تـــمّ ”ترفيع“ 
عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.

وأشـــار المرصـــد الســـوري إلى أن 
مـــن بيـــن الأســـماء الــــ49 الـــواردة في 
المرســـوم، ”ســـتة جهادييـــن أجانـــب“ 
بينهـــم ألباني وأردنـــي وطاجيكي وآخر 
من الأيغور ينتمي الى الحزب الإسلامي 
في  التركستاني، وتركي كان ”قائد لواء“ 

هيئة تحرير الشام.
من جهته، حدّد الخبير في الجماعات 
الجهاديـــة والشـــؤون الســـورية أيمـــن 
التميمـــي ثلاثة أجانب من بين من وردت 
أســـماؤهم، هـــم شـــخص مـــن الأيغور، 
وأردني وتركي ”قاد كتيبة مقاتلين أتراك 
في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد“.

وتوجـــد فـــي ســـوريا العديـــد مـــن 
الجماعات الجهاديـــة الأجنبية الموالية 
للهيئـــة مـــن بينهـــا الحزب الإســـلامي 
التركستاني، وجماعة التوحيد والجهاد 
الأوزبكية، وجيش المهاجرين والأنصار 
الإســـلام  شـــام  وحركـــة  القوقازييـــن، 

(المغاربة)، وجماعة الألبان والمالديف.
ونشـــأ أفـــراد تلـــك الجماعـــات على 
أدبيات لا تعترف بأدوات الدولة الحديثة 
فـــي الحكم وإدارة الشـــأن العـــام، وترى 
أن الحكم يجب أن يســـتند أساســـا على 

تطبيق الشريعة.

ويرى مراقبون أن الجولاني يســـعى 
لاســـتيعاب تلـــك الجماعـــات وقياداتها 
حتـــى لا تنقلب عليـــه لاحقـــا، من خلال 
تشـــجيعها على الانصهار في مؤسسات 

الدولة الجديدة.

ومنذ ســـقوط الأسد، تعمل السلطات 
على إعادة هيكلة مؤسســـات الدولة. وقد 
أعلنت في الرابع والعشرين من ديسمبر 
التوصـــل إلى اتفـــاق لحـــل التنظيمات 

ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان الشـــرع قـــال في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر ”لن نسمح على الإطلاق بأن 
يكون هناك ســـلاح خارج الدولة ســـواء 
من الفصائـــل الثورية أو مـــن الفصائل 
المتواجدة في منطقة قسد“، وهي الاسم 
المختصـــر لقوات ســـوريا الديمقراطية 

التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

القيادة الجديدة لسوريا تريد استيعاب

الجهاديين الأجانب في الجيش

دمج الجهاديين لدرء خطرهم مستقبلا

من بين الأسماء الـ49، ستة 

جهاديين أجانب بينهم 

ألباني وأردني وطاجيكي 

وآخر من الأيغور ينتمي الى 

الحزب التركستاني

راضي الحمادين

فساد انطباعي 

في أذهان المواطنين 

عن مؤسسات الدولة

القوافل رسالة سلبية 

لمن ينتظرون تغييرا 

في الانتخابات

جمال أسعد

المناخ العام لا يشجع 

على المشاركة 

السياسية

حسين منصور



اليمنيـــة  الحكومـــة  تشـــهد  عــدن -   
المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء 
أحمد عوض بن مبارك حالة من الضعف 
والفوضى مثيرة للقلق بشأن قدرتها على 
إدارة المرحلة بالغـــة التعقيد اقتصاديا 

واجتماعيا.
ولاحت خلال الأيـــام الأخيرة فرصة 
للتخفيـــف مـــن وقع الأزمـــة الاجتماعية 
الحادة الناتجة عن شحّ الموارد المالية 
وانهيار قيمة العملـــة المحلية وارتفاع 
أســـعار المواد الأساســـية بالتوازي مع 
عـــدم انتظام صـــرف رواتـــب الموظفين 
والعمـــال في مواعيدهـــا الأصلية، وذلك 
مـــع الإعلان عن تقديـــم المملكة العربية 

السعودية مساعدة مالية مجزية للسلطة 
الشـــرعية اليمنيـــة بقيمة نصـــف مليار 

دولار.
لكن ذلك لـــم يمنع من ظهور أصوات 
مشـــكّكة في قدرة حكومة بن مبارك على 
التصـــرّف في تلك المســـاعدة وحســـن 
توظيفهـــا، ومحذّرة من إهـــدار الفرصة 
التـــي أتاحتها لإنقاذ الوضع الاجتماعي 
الذي بـــات على حافّـــة الانهيـــار مهدّدا 
بتداعيات سياســـية خطرة على تماسك 

الشرعية بحدّ ذاتها.
إلـــى  الأصـــوات  تلـــك  واســـتندت 
مـــا يعتبـــره أصحابهـــا حالـــة فوضى 
تهـــزّ الحكومـــة مـــن الداخـــل وتقلّل من 

قدرة رئيســـها علـــى التحكّم فـــي فريقه 
وضمـــان التنســـيق والتجانـــس بيـــن 

أعضائه.
ورأت مصـــادر سياســـية فـــي قيام 
بإقالـــة  الرئاســـي  القيـــادة  مجلـــس 
مسؤولين كبار في الحكومة دون تنسيق 
مع رئيســـها مظهرا على أن الأخير بات 

في حكم من تجاوزته الأحداث.
حالـــة  نفســـها  المصـــادر  وأوردت 
النفطية  للاســـتثمارات  اليمنية  الشركة 
وما تشـــهده مـــن صراع على رئاســـتها 
باعتبارهـــا دليلا إضافيا علـــى انفلات 

زمام الأمور من يد رئيس الحكومة.
وأصدر مجلس القيادة قرارا بإعفاء 
ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء 
مـــن مناصبهم، بينهم مدير مكتب رئيس 

الوزراء وأمينه العام.
وجاء القـــرار وفقـــا لوثيقة صدوره 
في إطـــار ”وضع المعالجـــات والحلول 
الجذريـــة للخـــلاف فـــي جهاز رئاســـة 
الوزراء.“ وتمّ بحســـب الوثيقة نفســـها 
إعفـــاء كل من مدير مكتب رئيس الوزراء 
أنيس عـــوض باحارثة وإحالة ملفه إلى 
الجهـــاز المركزي للرقابة والمحاســـبة، 
ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي 
محمـــد النعيمي وإحالتـــه إلى التحقيق 
لدى الجهات الأمنية في التهم المنسوبة 
إليـــه، فيمـــا اكتُفـــي بإعفاء أميـــن عام 
مجلس الـــوزراء مطيع أحمـــد دماج من 

منصبه دون طلب التحقيق.
وكانـــت خلافات قد نشـــبت في وقت 
سابق بين باحارثة ودماج بشأن مسائل 
مالية وإدارية وتطورت إلى اشـــتباكات 

وعراك.

ولـــم يُستَشـــر بن مبـــارك فـــي قرار 
الإقالات الذي استند فقط إلى تقرير لجنة 
تشـــكلت برئاســـة عضو مجلس القيادة 
أبوزرعـــة المحرمي للنظـــر في الخلافات 
داخل مجلـــس الوزراء وإصدار توصيات 

بشأنها.
وأدى ذلك بحســـب المصادر إلى عدم 
رضا رئيس الحكومة على القرار وتحفظ 
عضـــو مجلس القيـــادة عبدالله العليمي 
لكون ما اتّخذ بحق المســـؤولين الثلاثة 
لم يســـتند ســـوى إلى توصيات عامة من 
أحد الأطراف بنيت وفق العليمي على ما 
تمّ تداوله في الإعلام ودون الاستماع إلى 

رأي طرف أساسي هو رئيس الوزراء.
وقال أحد المصـــادر إنّ طريقة اتّخاذ 
قرارات الإقالة تعكس بحدّ ذاتها تراجعا 
فـــي ثقـــة مجلـــس القيـــادة ببـــن مبارك 
وقدرته على إدارة المؤسسات التنفيذية 

للشرعية.
وأشـــار إلى حالـــة الشـــركة اليمنية 
للاستثمارات النفطية التي تشهد بدورها 
حالـــة فوضى ناتجة عـــن تكليف مديرين 
اثنيـــن بإدارتها رغم أنّ المدير المشـــرف 
عليهـــا لـــم يتنحّ مـــن منصبه، مـــا جعل 

الصراع يصبح ثلاثي الأطراف.
وكان رئيـــس الوزراء قد كلف عبدالله 
الدمبـــي بـــإدارة الشـــركة الحكومية لكن 
المجلس الرئاســـي اعتـــرض على القرار 
لاحقـــا. وزاد من تعكير الوضع قيام وزير 
النفط والمعادن سعيد الشماسي بتعيين 
عادل شرف الحمادي مديرا للشركة ذاتها.

وعجـــزت الحكومـــة اليمنيـــة ومـــن 
ورائها السلطة الشـــرعية ككل على مدى 
الأشـــهر الماضيـــة عـــن إيجـــاد الحلول 

لقضية شـــحّ الموارد الناتـــج عن توقّف 
تصديـــر النفـــط بســـبب تعـــرّض منافذ 
التصديـــر عبـــر البحر للقصـــف من قبل 

جماعة الحوثي.

واتخـــذت الأزمـــة الناتجة عـــن ذلك 
منحـــى تصاعديا محسوســـا في الحياة 
التابعـــة  المناطـــق  لســـكان  اليوميـــة 
للشـــرعية مـــن خـــلال تراجع مســـتوى 
الخدمـــات العامة من صحة وتعليم وماء 
وكهرباء، فضلا عن ارتفاع الأسعار وعدم 

الانتظام في صرف الرواتب.
وفي ظـــل تلـــك الأوضاع بـــرزت من 
جديد المساعدات الخارجية كحلّ وحيد 
للخـــروج من الأزمـــة التي أقلقـــت كثيرا 
الشـــريك الرئيســـي للشـــرعية اليمنيـــة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي الرافض 
لتحمل مســـؤولية الفشـــل الحكومي في 
إدارة الشـــأن العـــام وتأثيـــر ذلـــك على 
شـــعبيته فـــي مناطق نفـــوذه، حيث بدأ 
السكان يعبّرون عن غضبهم واحتجاجهم 
عـــن طريق التظاهر في الشـــارع وشـــنّ 

الإضرابات عن العمل.
وأصبحـــت الآن بيـــن يـــدي حكومة 
بـــن مبارك وديعـــة ســـعودية بقيمة 500 

مليـــون دولار أعلنت الريـــاض قبل أيام 
عن إيداعها في حسابات البنك المركزي 
كجـــزء من دعم مالـــي خصصته المملكة 

للحكومة اليمنية.
وحـــال الإعـــلان عن تلك المســـاعدة 
بحســـن  مناديـــة  الأصـــوات  ارتفعـــت 
التصـــرّف فـــي المبلـــغ وحمايتـــه مـــن 
الهدر لكونـــه يمثّل فرصة نـــادرة لوقف 
التدهور الاقتصادي والاجتماعي المنذر 

بالانفجار.
وقـــال بـــن مبـــارك إن هـــذا الدعـــم 
الســـعودي ســـيمكن حكومته مـــن دفع 
رواتب موظفـــي الدولة وإيقاف التدهور 
فـــي ســـعر العملة، كمـــا ســـيمكنها من 
المضـــي بإصرار فـــي برنامج الإصلاح 

المالي والإداري ومكافحة الفساد.
ومـــن جهتـــه ذكر مســـؤول رفيع في 
البنـــك أنّ هـــذا الدعـــم المالـــي جاء في 
وقـــت حـــرج، مشـــيرا إلـــى أن أهميتـــه 
تكمن في تمكيـــن البنك من الحفاظ على 
استقرار سعر صرف العملة والتحكم في 
معدلات التضخم والاســـتمرار في تنفيذ 
الإصلاحـــات الهامة والضرورية وتوفير 

الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
كمـــا لفت إلـــى أن المبلغ سيســـاعد 
أيضـــا علـــى تعويض جزء مـــن النقص 
الكبير في إيرادات الحكومة التي تكبدت 
خســـائر تفـــوق المليـــاري دولار خلال 
عاميـــن منذ توقف تصديـــر النفط الخام 
بعـــد هجمـــات الحوثييـــن علـــى موانئ 
التصديـــر في جنـــوب البلاد وشـــرقها 
وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية 
ونفـــاد احتياطـــات البنـــك المركزي من 

النقد الأجنبي.

 بغــداد - حجبــــت التقلبــــات العاصفة 
التي شــــهدها الجــــوار الإقليمــــي للعراق 
مؤخّــــرا الخلافــــات بيــــن أبــــرز الفرقــــاء 
السياســــيين الشيعة المشتركين في حكم 
البــــلاد، وأطلقــــت موجــــة مــــن التواصل 
مخاوفهــــم  عكســــت  بينهــــم  والتشــــاور 
المشــــتركة من تداعيــــات تلــــك التقلبات 
على استقرار النظام السياسي في البلد، 
والــــذي تقوده بشــــكل رئيســــي أحزابهم 

وفصائلهم المسلّحة.
ولخّــــص لقاء جمــــع رئيــــس الوزراء 
العراقي محمّد شــــياع السوداني ورئيس 
الحكومة الأســــبق نــــوري المالكي، الذي 
تحــــوّل خلال الفتــــرة  الماضيــــة إلى ألد 
خصــــم سياســــي للســــوداني وحكومته، 
حجــــم القلــــق داخــــل العائلة السياســــية 
الشيعية العراقية ومدى استعداد أقطابها 
لتجاوز خلافاتهــــم الآنية خدمة لمصلحة 
أهــــمّ للجميــــع تتمثّــــل في الحفــــاظ على 
تماسك النظام وإبعاد شبح السقوط عنه 

على غرار ما حدث في سوريا المجاورة.
وحمــــل انهيار حــــزب الله فــــي لبنان 
وسقوط نظام آل الأسد في سوريا تحذيرا 
للأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية فــــي 
العراق من إمكانية أن تشملها المتغيرات 
على طريقــــة مفعــــول أحجــــار الدومينو 
باعتبارها جــــزءا من المحور الذي تقوده 

إيران في المنطقة.
ومــــا زاد من حرج موقــــف تلك القوى 
أنّ مــــا حدث في ســــوريا ولبنــــان تزامن 
مع اقتــــراب تســــلّم إدارة أميركية جديدة 
لمقاليد الســــلطة في الولايــــات المتحدة 
بقيادة الرئيــــس المنتخب دونالد ترامب، 
الــــذي يتوقّع أغلــــب الملاحظين أن يكون 
أكثــــر تشــــدّدا من ســــلفه جو بايــــدن إزاء 
ضغوطــــا  عليهــــا  يمــــارس  وأن  بغــــداد 
شــــديدة لتقليص ارتباطاتها السياســــية 
دور  ولتحجيــــم  بطهــــران  والاقتصاديــــة 
السياســــي  المشــــهد  فــــي  الميليشــــيات 

وخصوصا الأمني في البلد.

وبالنظر إلى ما مارسه المالكي على 
مدى الأشـــهر الماضية من ضغوط على 
حكومـــة الســـوداني بهـــدف دفعها إلى 
الاســـتقالة قبل نهاية فترتهـــا القانونية 
وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة وذلك 
ســـعيا لمنع رئيســـها من الحصول على 
ولاية ثانية، مثّل اللقـــاء الذي جمع بين 
الرجليـــن حدثا في نظر متابعي الشـــأن 
العراقـــي خصوصا وأنّهما لم يلتقيا في 
اجتماع خاص منذ صيف سنة 2023 على 
الرغم من أنهما يتشـــاركان في عضوية 
الإطـــار التنســـيقي الشـــيعي المشـــكّل 

للحكومة.

وتـــمّ اللقـــاء فـــي مكتـــب المالكـــي 
الـــذي يتزعـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون 
وخُصص لبحث جهـــود العراق في منع 
وتداعياته  بالمنطقـــة  الصراع  انتشـــار 
علـــى العـــراق، بحســـب وســـائل إعلام 

محلية.
للمالكي  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
فـــي بيـــان ”جـــرى خـــلال اللقـــاء بحث 
الأوضاع العامة فـــي البلاد والتطورات 
التي تشـــهدها المنطقة وتداعياتها على 

العراق.“
وأضاف ”أكّد الجانبان على ضرورة 
الصراعـــات  تبعـــات  البـــلاد  تجنيـــب 
آليـــات  تعزيـــز  خـــلال  مـــن  الإقليميـــة 
التنســـيق المشترك وتوحيد الجهود مع 
جميع القـــوى الوطنية لترســـيخ الأمن 

والاستقرار في البلاد.“

ومـــن الجانب الحكومي جاء في بيان 
للمكتـــب الإعلامـــي لرئيس الـــوزراء أنه 
”جرى خـــلال اللقاء بحث الأوضاع العامة 

في البلاد وما حققتـــه الحكومة من تقدم 
على مستوى تنفيذ مستهدفات برنامجها 
الحكومي لاســـيما المتعلق منها بتأمين 
إلى  والســـعي  المواطنيـــن  احتياجـــات 
تطويـــر الخدمـــات والارتقـــاء بالواقـــع 
الاقتصـــادي للبـــلاد بما يحقـــق التنمية 

الشاملة.“
وتابع البيان أن ”اللقاء شـــهد أيضا 
البحـــث في أبرز التحديـــات التي تواجه 
العـــراق وأهمية تضافر جهـــود الجميع 
من أجل التصدي لها في ظل ما تشـــهده 
المنطقـــة مـــن أحـــداث خصوصـــا فـــي 

سوريا.“
وأكد الجانبان، وفقا للبيان ذاته، على 
”الموقف العراقي الثابـــت الداعم لوحدة 
الأراضـــي الســـورية واحتـــرام خيارات 
شـــعبها، وضـــرورة اســـتمرار التحـــرك 
الدولي والإقليمي لإيقـــاف العدوان على 
غـــزّة، وترســـيخ الاســـتقرار فـــي لبنان، 
وجهود العراق في منع انتشـــار الصراع 

بالمنطقة.“
الســـوداني  ولم يكـــن لقاء المالكي – 
المظهر الوحيـــد للتواصل بين القيادات 
الشـــيعية العراقيـــة منـــذ ســـقوط نظام 
الأســـد، حيث شهدت الســـاحة زخما من 
الاجتماعـــات والمشـــاورات التـــي برزت 
خلالهـــا حالة مـــن الوفاق بشـــأن تهدئة 
الملفات  وتجـــاوز  البينيـــة  الصراعـــات 
الخلافيـــة وتوجيـــه الجهـــود نحو منع 
عبور تداعيات الوضع في سوريا للحدود 
باتجاه العـــراق، إنْ على الصعيد الأمني 

أو السياسي.
ويبـــدو أنّ التطـــورات الإقليميـــة لم 
تخل من وجه إيجابي لحكومة السوداني 
التي كانت لفترة قريبة تتعرّض لضغوط 
من داخل الإطار التنســـيقي المشكّل لها، 
والذي برز من بين مكوناته قطب معارض 

لها ومطالب بإقالتها بزعامة المالكي.
ويظهـــر لقـــاء زعيـــم دولـــة القانون 
برئيـــس مجلـــس الـــوزراء انقلابـــا في 
الصـــورة؛ حيـــث أصبـــح الحفـــاظ على 
تماســـك الحكومـــة والاصطفـــاف خلفها 
مطلبا لدعاة إنهـــاء ولايتها قبل موعدها 

القانوني.

وواجهت الحكومة العراقية على مدى 
الفترة الماضية سلســـلة مـــن التعقيدات 
جعلت مـــن بقائها هدفا بحـــدّ ذاته حيث 
توالـــى تفجـــر فضائـــح الفســـاد وكثرت 
التســـريبات وتهـــم التجســـس مـــن قبل 
أعضاء داخلها على سياســـيين وأعضاء 

في البرلمان.
مـــن  الممتعـــض  المالكـــي  وحـــاول 
الصعـــود السياســـي لرئيـــس الـــوزراء 
اســـتثمار الوضع ووجه دعوات صريحة 
مبكـــرة  برلمانيـــة  انتخابـــات  لإجـــراء 
فـــي نطاق ســـعيه لمنـــع الســـوداني من 
وضـــع أرضية لتجديـــد ولايته على رأس 
الحكومـــة، وذلك في ظـــل حديث متداول 
داخل الأوساط السياسية العراقية بشأن 
وجود طموح لزعيم دولة القانون للعودة 
إلى المنصب التنفيـــذي الأهم في الدولة 
بعد أن كان قد شغله في السابق لفترتين 

متتاليتين.

وجعلـــت هزيمة حزب الله وســـقوط 
نظـــام الأســـد وانكمـــاش نفـــوذ إيـــران 
في المنطقـــة الوضع فـــي العراق تحت 
مجهر الملاحظـــة الأميركية وخصوصا 
ما يتعلّق بنفوذ الميليشـــيات المسلحة 
ومشـــاركتها في إدارة الشأن السياسي 

والأمني.
وبعد رواج تســـريبات بشأن مطالب 
أميركيـــة لبغـــداد تتعلق بأوضـــاع تلك 
الميليشـــيات، جـــاءت تأكيدات رســـمية 

عراقية بخصوص تلك المطالب.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي 
محمود المشهداني، الاثنين، إن الرئيس 
الأميركـــي المنتخب ترامـــب أكد لرئيس 
الوزراء العراقي ضرورة حصر الســـلاح 

بيد الدولة.
ويمثّـــل وجـــود ترامـــب علـــى رأس 
الإدارة الأميركيـــة مصدر تهديد مباشـــر 
وخصوصا  العراقيـــة  الشـــيعية  للقوى 

الفصائل المســـلّحة؛ وذلك استنادا إلى 
ســـابقة بارزة تمثّلت في قيـــام الرئيس 
نفســـه خلال ولايته الأولى بتوجيه أمر 
بقتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني والقيادي البارز في الحشـــد 
الشـــعبي العراقي أبومهـــدي المهندس 
بضربـــة جوية أميركية قرب مطار بغداد 

الدولي مطلع سنة 2020.
وأشار المشـــهداني إلى أن الحكومة 
بصدد الاستجابة لطلب ترامب، موضّحا 
أنّ الفصائـــل وافقت على وقف الهجمات 
ضـــدّ القـــوات الأميركيـــة المتمركزة في 

العراق.
ويمثّـــل ذلك مظهرا آخـــر من مظاهر 
اتباع القوى الشـــيعية القائـــدة للنظام 
السياســـية  فروعها  بمختلف  العراقـــي 
والأمنيـــة لسياســـة الانحنـــاء للعاصفة 
الإقليمية حماية للنظام من مصير حليفه 

السوري.

تحول لافت في موقف نوري المالكي من السعي لإقالة حكومة السوداني إلى دعم استمرارها وتماسكها

تنافس الفرقاء السياسيين العراقيين الشيعة على السلطة وخلافاتهم الحادّة 
على تقاسم مغانمها أصبحا فجأة عاملا ثانويا بالنسبة إليهم ومشغلا قابلا 
للتأجيل أمام الخطر الداهم على النظام السياسي الذي يقودونه، بسبب ما 
يجــــــري في المنطقة من تقلّبات عاصفة يعلم هؤلاء الفرقاء أنّ ذلك النظام بما 

ينطوي عليه من عيوب ليس بمنأى عن تداعياتها.

أولوية حماية النظام من تداعيات الوضع الإقليمي 

تقلص الهوة بين فرقاء العائلة السياسية الشيعية في العراق

الثلاثاء 2024/12/31 

3أخبارالسنة 47 العدد 13356

فوضى داخل الحكومة اليمنية تثير القلق 

على مصير المساعدة المالية السعودية

ملفات متخمة بالمشاكل والتعقيدات

تنافس عليها إذا سقط النظام
ُ

لا رئاسات ي

أحداث المنطقة 

جعلت الحكومة تحظى 

باصطفاف القوى الشيعية 

خلفها بعد أن كانت تسعى 

لمجرد ضمان البقاء

إقالة مسؤولين في 

الحكومة بقرار من المجلس 

الرئاسي دون تنسيق مع 

رئيسها عكست تراجع 

الثقة ببن مبارك



محمد ماموني العلوي 

 الرباط - فــــي إطار تعزيز قدراته البرية 
والجويــــة والبحرية لتحقيق أمنه القومي 
وحماية مصالحه الحيوية، يطمح المغرب 
إلى تطويــــر العلاقات الثنائيــــة مع الهند 
والتــــي يغلب عليهــــا الطابع العســــكري، 
إذ وصلــــت الســــفينة البحريــــة الهنديــــة 
”INS TUSHIL“، التــــي تم تدشــــينها حديثا، 

إلــــى ميناء الــــدار البيضاء، حيث شــــارك 
أفــــراد طاقمها في أنشــــطة مشــــتركة مع 
أفــــراد البحرية الملكيــــة المغربية، بهدف 
تعزيــــز التعاون وتبادل الخبرات على هذا 

المستوى. 
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الهندية بأن 
”هــــذا التعاون الثنائي سيســــاهم بشــــكل 

كبير فــــي تعزيز الثقــــة المتبادلة والعمل 
المشــــترك بيــــن البلدين“، مشــــيرا إلى أن 
”القــــوات البحريــــة للبلدين ستشــــارك في 
تمريــــن عبــــور بحــــري لتحســــين القدرة 
علــــى العمــــل المشــــترك وتبــــادل أفضل 

الممارسات.“

وتعد زيارة السفينة ”توشيل“ مؤشرا 
جيــــدا للشــــراكة المتناميــــة بيــــن الهنــــد 
والمغــــرب، وتعكس التطلعات المشــــتركة 
في الســــياقين الإقليمي والعالمي، بعدما 
شهدت العلاقات تطورا ملحوظا في مجال 
الصناعات الدفاعية، حيث عقدت الدولتان 
مؤخرا ندوة مشــــتركة لبحث سبل تعزيز 
التعاون في هذا القطاع الحيوي في إطار 
إســــتراتيجية المغرب الرامية إلى تنويع 
مصادر التســــليح وبناء قاعــــدة صناعية 

محلية في المجال العسكري.
أُطلقــــت توشــــيل فــــي روســــيا حديثا 
في التاســــع من ديســــمبر 2024، وهي آخر 
ســــفن القــــوات البحرية الهنديــــة متعددة 
الأدوار والمموهة في الطائرات الموجهة 
بالصواريخ. يشــــارك فــــي تأمينها كابتن 
بيتــــر فيرغيــــز وطاقمــــه المكــــون من 250 

شخصا.

وأفـــاد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير في الشؤون الإستراتيجية، بأن 
”المغرب يمكنه الاستفادة من خبرة الهند 
فـــي بناء الســـفن الحربيـــة والغواصات 

وتطوير أنظمة الصواريخ الموجهة.“
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”التعاون البحري والعسكري بين المغرب 
والهند يحمل إمكانيات واعدة لتوســـيع 
وتعزيز الشـــراكة الثنائيـــة بين البلدين، 
حيث إن الموقع الجغرافي الإستراتيجي 
لكل من المغـــرب والهند، الذي يربط بين 
قارات مختلفة وممرات بحرية رئيســـية، 
يضعهما في موقع يمكن من خلاله تعزيز 

التعاون الأمني والبحري.“ 
ويرى هشـــام معتضـــد أن ”التعاون 
الثنائـــي سيســـاهم فـــي تعزيـــز الأمن 
البحـــري الإقليمـــي، حيـــث تواجـــه كلا 
مثـــل  مشـــتركة  تحديـــات  الدولتيـــن 
غيـــر  والهجـــرة  التهريـــب  القرصنـــة، 
الشرعية“، مشـــددا على أن ”تنوع أوجه 
التعاون المحتملة بيـــن المغرب والهند 
في المجال البحري والعســـكري، يشمل 
تطوير برامج تدريب مشـــتركة تستهدف 
تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية 
في مجـــالات مثل الاســـتجابة للأزمات، 
والتكتيكات القتاليـــة، وتأمين الممرات 
”الهنـــد،  أن  إلـــى  مشـــيرا  البحريـــة“، 
بخبرتها الطويلة في العمليات البحرية 
فـــي المحيـــط الهنـــدي، يمكـــن أن تقدم 
خبرات قيمـــة للمغرب في إدارة وحماية 

مناطقه البحرية الإستراتيجية.“ 
ويرى خبراء في الشـــؤون العسكرية 
مـــن  الاســـتفادة  بإمكانـــه  المغـــرب  أن 
التجربة الهندية في الصناعة العســـكرية 
الهنديـــة التي تعتمد على الاســـتثمارات 
الضخمـــة فـــي البحـــوث التكنولوجية، 
مســـتفيدة في ذلك من الموارد البشـــرية 
والعقـــول الهنديـــة التي تعمـــل في أكبر 
مختبـــرات البحث فـــي العالم، كما عملت 
على تطويـــر البنية التحتيـــة لصناعتها 
العســـكرية، خاصة في المجال البحري، 
بما في ذلك الســـفن الحربيـــة وحاملات 

الطائرات والمدمرات والفرقاطات. 
وتســـعى الهند كقوة بحرية ناشـــئة 
وطموحـــة، إلـــى توســـيع نفوذهـــا عبر 
شـــراكات إســـتراتيجية مـــع دول تمتلك 
موانئ حيوية مثـــل المغرب، الذي يتميز 

بواجهـــة بحريـــة مزدوجـــة علـــى البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي.

وفي ســـعيه لتطوير قواته المســـلحة 
ينهـــج المغـــرب طريـــق تنويـــع مصـــادر 
التسليح، فبالإضافة إلى فرنسا والولايات 
المتحدة، قرر في السنوات الأخيرة توسيع 
دائرة شـــركائه العسكريين، ما يتيح للهند 
الدفاعي،  تعاونهمـــا  توســـيع  والمغـــرب 
بعدما شـــهدت العلاقات الدفاعية الثنائية 
تطـــورا ملحوظا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
حيث باتـــت الهند واحدة مـــن أكبر الدول 
المصنعـــة للأســـلحة في العالـــم، وتتمتع 
بقدرات هائلة في مجال تكنولوجيا الدفاع، 
ومن خلال هذا التعاون يسعى البلدان إلى 
تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في 
مجـــالات مثل الأنظمـــة الجوية والدفاعات 

الصاروخية والذخائر المتقدمة.  
وبـــرز زخـــم الشـــراكة بيـــن الهنـــد 
والمغرب في ندوة الصناعة الدفاعية بين 

البلديـــن، بتاريخ الحادي عشـــر والثاني 
عشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري، التي قدم 
خلالهـــا المغـــرب بحضـــور عبداللطيف 
لوديـــي، الوزيـــر المنتـــدب لـــدى رئيس 
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، 
رؤى شـــاملة حول مناخ الأعمال والبنية 
التحتيـــة الصناعية التي تقدمها لتحفيز 

هذه الصناعة. 
وأفـــادت جمعيـــة مصنّعـــي الدفـــاع 
الهنديـــة (SIDM) بصفتهـــا الهيئة العليا 

لصناعـــة الدفـــاع فـــي الهند، بـــأن ندوة 
الصناعـــة الدفاعية بيـــن الهند والمغرب 
تميـــزت بـ“مناقشـــات مثمـــرة وتفاعلات 
بنّـــاءة مع الوزيـــر المنتدب لـــدى رئيس 
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، 
حيث تـــم التأكيـــد على أهميـــة التعاون 
الدفاعـــي الثنائي والفـــرص المتاحة في 
المغرب للصناعـــة الدفاعية الهندية، مما 

عزز الأسس للتعاون المستقبلي.  
وتـــم توقيع اتفاقية هامة مع شـــركة 
 (TASL) تاتا للأنظمة المتقدمة المحدودة
الهندية، تهدف إلـــى إنتاج عربات قتالية 
متطـــورة على الأراضـــي المغربية. ويعد 
هذا المشـــروع خطوة مهمة نحو تحقيق 
رؤية العاهل المغربي في تحديث وتعزيز 
القـــدرات العملياتيـــة للقوات المســـلحة 

الملكية. 
وتتضمن الخطة إنشـــاء مصنع تابع 
لشركة تاتا للأنظمة المتقدمة في المغرب 

(TASM) لإنتـــاج العربـــة القتالية البرية 
يحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن   ،WHAP 8×8
المشـــروع نســـبة إدماج محلي تبدأ بـ35 
فـــي المئة لتصـــل إلى 50 فـــي المئة، مع 
توفير 90 فرصة عمل مباشـــرة و250 غير 
مباشـــرة، على أن يتم إنجازه في غضون 

36 شهرا كحد أقصى. 
التكنولوجيـــا،  نقـــل  جانـــب  وإلـــى 
يهـــدف التعـــاون الثنائـــي إلـــى تطوير 
قطب إقليمي لإنتاج المعـــدات الدفاعية، 
مما يعـــزز مكانة المغـــرب كلاعب صاعد 
الأفريقيـــة،  العســـكرية  الصناعـــة  فـــي 
خصوصـــا وأن الربـــاط تعد جســـرا بين 
أوروبـــا وأفريقيـــا يجعلها من الشـــركاء 
الإستراتيجيين للهند في توسيع نفوذها 
في هذه المناطق، مع ســـعي المملكة من 
خلال هذه الشراكة إلى تحقيق الاستقلال 
الإســـتراتيجي مع الحفـــاظ على علاقات 

دولية مثمرة. 

 تونــس - أكـــد مدير ديوان الســـياحة 
التونسي حلمي حســـين الاثنين أن عدد 
الســـياح الذين توافدوا علـــى البلاد في 
2024 بلغ مســـتوى قياسيا ليتخطى لأول 

مرة 10 ملايين.
وأوضح المسؤول أن قطاع السياحة، 
الـــذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد 

التونســـي، حقق نموًا بنسبة 9 في المئة 
مقارنة بعام 2023.

وبحســـب آخـــر الإحصائيـــات حتى 
20 ديســـمبر الجاري، بلغ عدد الســـياح 9 
ملايين و860 ألفًـــا، فيما قال مدير ديوان 
الســـياحة حلمـــي حســـين فـــي تصريح 
لإذاعـــة ”موزاييـــك“ الخاصـــة ”تجاوزنا 

بالتأكيـــد 10 ملاييـــن ســـائح، وهـــو رقم 
قياسي غير مسبوق.“

وكان الرقم القياســـي الســـابق لعدد 
الســـياح الذين زاروا تونس قد سُجل في 
عام 2019، عندما استقبلت البلاد أكثر من 
9.4 مليون ســـائح، قبـــل أن تؤثر جائحة 

كورونا بشكل كبير على القطاع.

وبلغت عائدات الســـياحة في تونس 
حتى يوم 20 ديســـمبر الجاري 2.3 مليار 
دولار أميركـــي، بزيادة نســـبتها 7.8 في 
المئـــة مقارنة بنفـــس الفترة مـــن العام 

الماضي.
وعـــززت عائـــدات القطـــاع مدخرات 
العملـــة الأجنبيـــة، حيث كشـــفت بيانات 
البنـــك المركـــزي الخميـــس الماضي عن 
مدخـــرات مـــن العملـــة بقيمـــة 25 مليار 
دينار تونسي، ما يعادل 8 مليارات دولار 
أميركي، أي ما يغطي كلفة الواردات مدة 

115 يوما.
والأحد صرح وزير الســـياحة سفيان 
تقية، خلال إشـــرافه على اختتام الدورة 
الــــ56 مـــن المهرجان الدولـــي للصحراء 
بدوز (جنـــوب)، أن ”تونس ضمن أفضل 
25 وجهة سياحية عالمية في عام 2025.“

وأضاف الوزيـــر أن ”ولاية (محافظة) 
قبلي تشـــهد ذروة في السياحة الداخلية 
والصحراويـــة، حيـــث تجـــاوزت نســـبة 
الاســـتيعابية،  طاقتهـــا  النـــزل  إشـــغال 
خصوصاً في المنطقة الســـياحية بقصر 
غيلان. كما شـــهدت المخيمات السياحية 
والمغامرات الشـــبابية إقبالاً كبيراً، وهو 
ما يعزز الســـياحة الداخلية والســـياحة 

الشبابية.“
وأكد تقية أن ”هناك إجراءات جديدة 
خذ لدعم الســـياحة الصحراوية في  ستُتَّ
عـــام 2025، إلـــى جانب تقديـــم تحفيزات 
مشـــيراً إلى أن ”تونس تعدّ  للاستثمار،“ 
كما لفت  وجهة ســـياحية دولية مميزة.“ 
إلى أن ”عام 2025 ســـيكون عـــام الجودة 
الشـــاملة في الصناعات التقليدية وقطاع 

السياحة.“

وفي سياق آخر أكد وزير السياحة أنه 
ستتم تسوية وضعية المشاريع المعطلة 
في قصر غيلان ومنح التراخيص اللازمة 

لبدء العمل بها.
ويســـاهم قطـــاع الســـياحة الحيوي 
في تونس بنســـبة 9 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي ويشغل قرابة 400 ألف 
عامل كما يعد مصدرا أساسيا لاحتياطي 

النقد الأجنبي.

وقال الخبير الاقتصادي محمد صالح 
الجنـــادي ”يتوافـــد على تونـــس حوالي 
مليونين ومئة ألف سائح ليبي وأكثر من 
مليونين وســـبعمئة ألف سائح جزائري، 
والبقيـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الذي 
يســـاهم بنســـبة 30 في المئة من مجموع 

عدد السياح الوافدين على البلاد.“
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هناك وفودا ســـياحية مـــن بلدان أخرى، 

على غرار روســـيا وأوكرانيـــا ورومانيا 
وبلغاريـــا،“ مشـــيرا إلـــى أن ”مـــن أهـــم 
أسباب تزايد عدد السياح الأجانب تمتع 
تونس بمناخ معتدل، والمشهد السياحي 
المتنـــوع بين البحر والواحة والصحراء 

والجبال.“
ولفت الجنادي إلى أن ”الســـياحة في 
تونـــس أصبحت تقريبا علـــى كامل أيام 
السنة، على عكس النشاط الموسمي الذي 

كانت تتســـم به في الســـنوات الماضية، 
لكـــون موقع تونس الإســـتراتيجي قريب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، وهو ما يســـهّل 

عملية تنقّل السياح.“
التونســـية  الســـياحة  وواجهـــت 
انتكاسة بسبب تداعيات الحرب الروسية 
علـــى أوكرانيا، ويمثّل الروس جزءا هاما 
من السوق الســـياحية التونسية، ويبلغ 
عددهـــم أكثـــر مـــن 600 ألف ســـائح من 
مجموع الذين يصلـــون إلى تونس، وفق 

أرقام رسمية.
واحتلت الســـوق السياحية الروسية 
مكانـــة هامة في تونـــس، بعد أن بلغ عدد 
الســـياح القادميـــن من روســـيا في 2019 
أكثـــر من 700 ألف ســـائح، مـــا جعل هذه 
السوق تحتل المرتبة الثانية بعد السوق 

الفرنسية.
ويبـــرز القطـــاع الســـياحي كنقطـــة 
مضيئة وســـط عدة مصاعـــب في البلاد، 
الاســـتثمارات  أرقـــام  تراجـــع  أهمهـــا 

الأجنبية الوافدة.
ومـــرّ القطـــاع الحيـــوي، الـــذي يعد 
أحـــد روافـــد الاقتصـــاد التونســـي على 
بأزمـــات  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدى 
أحـــداث  بتداعيـــات  ارتبطـــت  عديـــدة 
إرهابيـــة عصفـــت بالبلاد قبل ســـنوات، 
وأودت بحياة أمنيين وعسكريين وحتى 

سياح.
ويوجد في البلاد نحو 840 نزلا و220 
ألف ســـرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 
357 مطعمـــا ســـياحيا، ويشـــغل القطاع 
الســـياحي 600 ألف عامل ويعيش منه ما 
يقارب 2.8 مليون نســـمة، بحسب بيانات 

رسمية.

الثلاثاء 2024/12/31 4

السنة 47 العدد 13356 أخبار

التعاون الثنائي 

سيساهم في تعزيز 

الأمن البحري الإقليمي

هشام معتضد

الهند تسعى كقوة بحرية 

ناشئة إلى توسيع نفوذها 

عبر شراكات إستراتيجية 

مع دول تمتلك موانئ 

حيوية مثل المغرب

السياحة في تونس 

أصبحت تقريبا على 

كامل أيام السنة

محمد صالح الجنادي

أنشطة مشتركة بين أفراد طاقم السفينة والبحرية الملكية المغربية

قطاع مربح في حاجة إلى المزيد من الاهتمام

المغرب يعزز علاقاته الإستراتيجية بتعاون عسكري مع الهند

تونس تحقق رقما قياسيا بتخطى عدد السياح 

الوافدين 10 ملايين

ميناء الدار البيضاء مسرح لأول انتشار عملي لسفينة بحرية هندية
اســــــتقبل ميناء الدار البيضاء بالمغرب، خلال الأســــــبوع الجاري، الســــــفينة 
ــــــة الهندية ”INS Tushil“، حديثة التدشــــــين، في إطار تعزيز العلاقات  البحري
ــــــراء على تعزيز  الثنائية بين المغرب والهند، في خطوة تؤشــــــر حســــــب الخب

التعاون وتبادل الخبرات في المجال العسكري بين البلدين.



 رام االله - طالبـــت نقابة الصحافيين 
الفلســـطينيين بتشـــكيل لجنـــة تحقيق 
مســـتقلة للوقـــوف علـــى حقيقـــة مقتل 
الصحافية شذى الصباغ مساء السبت، 
في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة 
الغربيـــة في ظـــل مواصلة قـــوات الأمن 
الفلســـطينية عملية عسكرية في المخيم، 

لملاحقة ”الخارجين عن القانون“.
وتتقاذف عدة جهات المســـؤولية عن 
مقتـــل الصحافية، فيما تطالـــب النقابة 
بمشاركة ممثل عنها في اللجنة للوقوف 
علـــى الحقيقـــة ومحاســـبة القتلة وعدم 

إفلاتهم من العقاب.
ابنتهـــا  الصبـــاغ  عائلـــة  ونعـــت 
الصحافية وقالت إنها ”ارتقت شـــهيدةً 
برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة، 
فـــي جريمـــة مكتملـــة الأركان ارتكبتها 
أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين.“
وحمّلت العائلة ”السلطة الفلسطينية 
المباشرة  المســـؤولية  الأمنية  وأجهزتها 
”كافـــة  ودعـــت  الجريمـــة.“  هـــذه  عـــن 
والإنســـانية،  الحقوقيـــة  المؤسســـات 
المحليـــة والدولية، إلـــى التحرك الفوري 
للتحقيـــق في هذه الجريمة، ومحاســـبة 

كل من تورط في التخطيط والتنفيذ.“
مـــن جانبه، نفـــى الناطق الرســـمي 
لقـــوى الأمـــن الفلســـطيني العميد أنور 
رجـــب، تواجـــد قـــوى الأمن فـــي مكان 
مقتل الصبـــاغ. وفي بيان له، أدان رجب 
مـــا وصفهـــا بـ“الجريمة البشـــعة التي 
ارتكبهـــا خارجون عن القانـــون، والتي 
أســـفرت عن مقتل الصحافية صباغ بعد 
إصابتها برصاصة في رأســـها، وإلحاق 
أضـــرار ماديـــة جســـيمة بأحـــد المنازل 
الذي تم حرقه وإطلاق النار عليه بشـــكل 

عشوائي.“
وأضـــاف ”وفقًا للتحقيقـــات الأولية 
وشهادات شهود العيان، فإن قوى الأمن 

لم تكن متواجدة في المكان.“

وأكـــد المتحـــدث باســـم قـــوى الأمـــن 
بفـــرض  الكامـــل  ”الالتـــزام  الفلســـطيني 
سيادة القانون وملاحقة المتورطين بمقتل 
الصحافيـــة، وتقديمهم للعدالة في أســـرع 

وقت ممكن.“
وتداولت المنصات الاجتماعية الحادثة 
بالإضافة إلى وســـائل الإعلام الإسرائيلية 
مـــع انتشـــار لرواية العائلة بـــأن الصباغ 
قتلت برصاص قناص من الســـلطة، وجاء 

في تعليق:

وكتبت ناشطة:

وقالت ناشطة:

والأحد الماضي، دعت شبكة المنظمات 
الأهليـــة الفلســـطينية، التـــي تضم 135 
منظمة غيـــر حكومية بالضفة وغزة، إلى 
”اعتمـــاد الحـــوار طريقـــا لمعالجـــة أزمة 
مؤكدة استعدادها للعب دور في  جنين،“ 
إزالة العقبات التي تحول دون نزع فتيل 

التوتر.
ومنذ نحـــو ثلاثة أســـابيع، تواصل 
قوات الأمن الفلســـطينية عملية عسكرية 
في مخيـــم جنـــين، بدعـــوى ملاحقة مَن 

أسمتهم ”الخارجين عن القانون.“
فصائـــل  اتهمـــت  المقابـــل،  فـــي 
فلسطينية، بينها حركة حماس والجبهة 
الشـــعبية والجهـــاد الإســـلامي، أجهزة 

الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
وبمقتـــل الصباغ، ارتفعـــت حصيلة 
قتلى العمليـــة الأمنية الفلســـطينية في 
مخيـــم جنـــين شـــمالي الضفـــة الغربية 
المحتلـــة إلى 10، هـــم 5 من قوى الأمن و5 
مواطنـــين، بينهم أحد قـــادة كتيبة جنين 
التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري 

لحركة الجهاد الإسلامي.
وتســـود حالة من التوتـــر في مدينة 
جنـــين ومخيمهـــا، وتُســـمع بـــين حـــين 
وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق 

النار.
ومنذ 4 ســـنوات يعاني مخيم جنين 
العســـكرية  العمليات  نتيجـــة  توتـــرات 
الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر 
2023، وأســـفرت عن مقتل العشـــرات من 
التحتية  البنيـــة  وتدمير  الفلســـطينيين 
للمخيم، وســـط تعتيم إعلامي وملاحقة 
الصحافيـــين الذيـــن يقومـــون بانتقـــاد 

السلطة وممارساتها.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/12/31 
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@taghreed202345
الســــــلطة تزعم أنها لم تقتل الشهيدة 
روايات  واخترعــــــت  الصباغ  شــــــذى 

كاذبة ومفبركة.
أهل الشــــــهيدة ينسفون كلام السلطة 
ويؤكدون أن قناصًا من الســــــلطة هو 
الذي أطلق بشكل متعمد، وأن المنطقة 

كلها لم يكن فيها مقاومون أصلاً!
عاشت من أجل قضيتها واستشهدت 

شاهدةً على خيانة العهد والدم!

@NNA712393611226
شــــــهيدة  تصــــــدق..  لا  أو  صــــــدق 
فلســــــطينية برصاص ســــــلطة محمود 

عباس لا برصاص الاحتلال!
قــــــوات الســــــلطة الفلســــــطينية تغــتال 
في  #شــــــذى_الصباغ  ــــــة  الصحافي
ــــــين أمام منزلها بشــــــكل  #مخيم_جن

@Moathhamze
ــــــري يتداول جريمة  حتى الإعلام العب

السلطة التي حدثت بالأمس:
الفلســــــطيني  الصــــــراع   :١ ــــــاة  القن
ــــــي فــــــي جنين: أفــــــادت الأنباء  الداخل
أمس أن الصحافية شــــــذى الصباغ، 
ــــــين للاجئين،  المقيمــــــة فــــــي مخيم جن
ــــــرأس من  ــــــت برصاصة في ال أصيب
مســــــافة قريبة من قبل قوات السلطة 
الفلسطينية أثناء خروجها من منزلها.

 بغــداد - تتواصـــل موجة الاســـتنكار 
على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، 
بعـــد توقيف الصحافـــي صالح الحمداني 
عن العمل في التلفزيون العراقي، بســـبب 
تغريـــدة عـــن الوضـــع في ســـوريا، ويرى 
صحافيون أنـــه مثال صـــارخ على هيمنة 
إيـــران على الإعلام عبر وكلائها ومصادرة 

حرية التعبير بكل الطرق.
واعتبـــر الحمدانـــي في تغريـــدة على 
حســـابه في إكس أن ”الخطوات متسارعة 
جدا في سوريا، السلطات الجديدة تمكنت 
فـــي أســـبوعين من تحقيق ما لـــم يصل له 

العراق في 20 سنة.“
لكـــن هـــذا الموقف لـــم يعجـــب رئيس 
مجلس أمناء شـــبكة الإعلام العراقي ثائر 
الغانمي، الذي رد علـــى الحمداني بالقول 
”والإجراءات القانونية ســـتكون متسارعة 
أيضا، لدرجة أنها ســـتصل خلال أســـبوع 
واحد إلى ما لـــم يصل إليه الآخرون خلال 
6 أعـــوام، عن حقيقـــة الموقف مـــن دولتنا 
وشـــعبنا وثوابتنـــا، ومنهـــا إلـــى جدوى 

البقاء في شبكتنا.“
أبلـــغ  حتـــى  ســـاعات  إلا  هـــي  ومـــا 
الحمداني بتعليق برنامجه على التلفزيون 
الرســـمي، فيما اعتبر الحمداني أن ”حرية 

التعبير في أسوأ حالتها في العراق.“
وأثار الإقصاء انتقادات واسعة وحملة 
تضامن على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
باعتبـــار الحادثة انتهـــاكا لحرية التعبير 
المكفولة دســـتوريا. واســـتنكر العديد من 
متابعـــي الحمدانـــي علـــى منصـــة إكس 
المعنيـــة،  العراقيـــة  الســـلطات  تصـــرف 
معتبريـــن أن حرية التعبيـــر تضيق يوما 

بعد يوم في البلاد، وقال ناشط:

وكتب آخر:

وجاء في تعليق:

للحقـــوق  النخيـــل  مركـــز  واســـتنكر 
التهديد  أســـلوب  الصحفيـــة  والحريـــات 
والوعيد الذي يمارسه رئيس مجلس أمناء 
شـــبكة الإعلام العراقي ضـــد الصحافيين 
في الشـــبكة بســـبب منشـــورات لهم على 
صفحاتهم الشـــخصية بمواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

وقـــال المركـــز في بيان إنـــه رصد أكثر 
مـــن تغريـــدة لرئيس مجلـــس الأمناء ثائر 
الغانمـــي وهـــو يوجه تهديـــدات صريحة 
لموظفـــين وصحافيـــين في شـــبكة الإعلام 
بســـبب مواقفهم ومنشوراتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولاسيما بعد الأزمة 
التي أثيرت ضد صالح الحمداني وإيقاف 
برنامجه إثر منشـــور كتبـــه على صفحته 
الشـــخصية حـــول الأوضـــاع الجديدة في 

سوريا.
وأوضــــح المركز أن ”هذه الممارســــات 
تساهم في ترهيب الموظفين والصحافيين 
في شــــبكة الإعلام العراقي التي يفترض 
أنهــــا تمثــــل خطــــاب الشــــعب العراقي لا 
خطاب الســــلطة، مطالبا في نفس الوقت 
مجلس النواب بضرورة متابعة ومحاسبة 
الجهات والأشــــخاص الذي يســــتخدمون 
ســــلطاتهم بشــــكل تعســــفي للنيــــل مــــن 

الموظفين بسبب الآراء والمواقف.“
ويقــــول صحافيون إن البلاد تشــــهد 
انحدارا خطيرا فــــي الحقوق والحريات، 
فيما يتصاعد التضييق على الحريات مع 
تزايد نفوذ الطبقة السياســــية والأحزاب 

الحاكمة وعلوها على الدولة والقانون.
وبات تكميم الأفــــواه وكبت الحريات 
والتضييــــق علــــى الصحافة فــــي العراق 
يتخــــذ طرقــــا متعــــددة، أبرزهــــا ملاحقة 
بالقتــــل  والإعلاميــــين  الصحافيــــين 
الجهــــات  عبــــر  والتهديــــد  والاختطــــاف 
المسلحة أو الاعتقال والملاحقة القضائية 
عبر أجهزة الدولة الرسمية، وكذلك ملاحقة 
المدونين في مواقــــع التواصل الاجتماعي 
وطرد الإعلاميين من مؤسســــاتهم بسبب 

مواقفهم المخالفة لموقف الأحزاب الداعمة 
لتلك المؤسسات.

ويتجنــــب الكثير من العراقيين الإدلاء 
بآرائهم في وســــائل الإعلام أو في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، نأيــــا بالنفس عن 
الأحداث السياســــية والأمنية التي تدور 
في العــــراق وكذلــــك الأحــــداث الإقليمية 
التي تتعلق خاصة بإيــــران؛ إذ أن الكثير 
من حالات ملاحقة الأشــــخاص وتهديدهم 
بســــبب  تســــجيلها  تم  اعتقالهــــم  أو 
منشــــور أو تغريدة أو تعليــــق في مواقع 

التواصل.
وتفــــرض الأحزاب المتنفذة ولاســــيما 
القريبة مــــن إيران ســــيطرتها على أغلب 
وســــائل الإعلام في العراق، كما تســــيطر 
علــــى مواقــــع التواصل عبــــر إدارة آلاف 
الصفحات الوهمية في المنصات المتعددة 
والتــــي تتبنى المواقف والأفــــكار والرؤية 
السياســــية للجهات الحزبية الممولة لتلك 

الصفحات.
وســــبق لــــوزارات عراقيــــة أن أخذت 
تعهدات من موظفيها بعد الإدلاء بآرائهم 
فــــي مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، فيما 
هــــددت بفــــرض عقوبــــات إداريــــة علــــى 

المخالفين للتعليمات.
وفي وقت سابق أجبرت وزارة التربية 
موظفيها على التوقيع على تعهدات خطية 
تلزمهم بعدم انتقاد أي شخصية سياسية 
عبر منصــــات التواصل الاجتماعي، الأمر 
الــــذي أثار اســــتياء الهيئات التدريســــية 

ومنظمات حقوقية.
وأظهر كتاب رســــمي تداولته وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي عقوبــــة أصدرها 
مدير شركة غاز الشــــمال بحق 6 موظفين 
بسبب ”إعجاب“ في فيسبوك على منشور 
ينتقد الشركة، إذ وجه إليهم تنبيها إداريا 
ردا علــــى تفاعلهــــم بضغــــط زر الإعجاب 

بمنشور تعده إدارة الشركة مسيئا لها.
علــــي  العراقــــي  الصحافــــي  وأكــــد 
الطائــــي أن ما حدث مع الصحافي صالح 
الحمداني يمكن أن يحدث مع أي صحافي 
عراقي يبوح برأيه المخالف لموقف السلطة 

والأحزاب والفصائل المسلحة.
وقــــال الطائــــي فــــي حديث لوســــائل 
إعــــلام محليــــة إن ”تعــــرض صحافيــــي 
نتيجة  والتهديــــد  للاســــتهداف  العــــراق 
طبيعية لنفوذ وهيمنة الفصائل المسلحة 
والأحزاب على الدولة ومؤسساتها والتي 
بــــدأت منــــذ العــــام 2003 وتصاعــــدت في 

السنوات الأخيرة.“
الــــرأي  ”أصحــــاب  أن  وأضــــاف 
والصحافيــــين فــــي العــــراق يتعرضــــون 
يوميا للاســــتهداف عبر القتل أو التهديد 
إلى  أو الاعتقــــال والملاحقــــة القضائية،“ 

جانب استهدافهم في عملهم.
وأوضح الطائي أن ”الأحزاب الكبيرة 
تحــــاول تقييــــد الصحافــــة والناشــــطين 
والمتظاهرين، ضمن مفهوم قمع الحريات 
والدكتاتورية،“ مؤكدا أن ”العراق كفل في 
المادة الدســــتورية رقــــم 38 حرية التعبير 
والــــرأي والصحافة لكن هذه المادة ذبحت 
بشــــكل فعلي بســــبب الخروقات المتكررة 
لها واســــتهداف الإعلاميــــين المتكرر دون 

محاسبة“.

 صنعــاء - أثـــار إعـــدام صحافي يمني 
على يد القاعدة موجة غضب واســـعة على 
مواقـــع التواصل بســـبب غيـــاب الحماية 
والتعـــاون في الدفاع عـــن الصحافيين من 
جميـــع الأطراف، حيث بـــات العاملون في 
مجال الإعـــلام هدفا من قبل الخصوم على 

الأرض.
لا  القاعـــدة  أن  ناشـــطون  واعتبـــر 
تختلـــف كثيرا عن الحوثيـــين الذين قاموا 
بشـــتى أنواع الانتهاكات ضد الصحافيين 
والمدنيـــين بنفس الذرائع والمبررات، وجاء 

في تعليق:

وقال ناشط:

لمصيـــر  أســـفه  عـــن  ناشـــط  وعبـــر 
الصحافي:

وأدانـــت نقابة الصحافيين اليمنيين، 
بأشـــد العبـــارات الجريمـــة والتي جاء 
الإعـــلان عنها بعـــد أكثر من 9 ســـنوات 
علـــى اختطـــاف الصحافي ومـــا خلفته 
هـــذه الفترة من معاناة الفقدان لأســـرته 

وزملائه، ومهمة البحث عن مصيره.
وأضافـــت فـــي بيـــان، إن ”الصحفي 
محمـــد علي المقري المختفـــي لدى تنظيم 
القاعـــدة منـــذ 12 أكتوبر/تشـــرين الأول 
2015 تعـــرض للقتـــل ضمن 11 شـــخصا 
آخريـــن فـــي جريمـــة إرهابية وبشـــعة 
وذكر  استهدفت حياة كثير من المدنيين.“ 
البيان أن تنظيم القاعدة أعلن قيامه بقتل 
هؤلاء بذريعة التجسس ضد من أسماهم 

”المجاهدين.“
واســـتنكرت مـــا اعتبرتهـــا ”جريمة 
علـــى المجتمع اليمنـــي وعاداته  دخيلة“ 
وتقاليده، ومعادية للقيم الإنسانية وحق 
الحياة، مشـــددة فـــي الوقـــت ذاته على 
”حقها في مقاضـــاة كل قتلة الصحافيين 

والمعتديـــن علـــى حـــق التعبيـــر وحرية 
الصحافة.“

وطالبـــت النقابة ”الســـلطات المعنية 
وملاحقـــة  الجريمـــة  فـــي  بالتحقيـــق 

المجرمين والكشف عن جثمان الصحافي 
وتسليمه لأسرته.“

وكان المقري اختطـــف في 12 أكتوبر 
2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل 
تنظيم ”القاعدة“ من مدينة المكلا عاصمة 
محافظـــة حضرمـــوت. وســـيطر تنظيم 
القاعدة على مدينة المـــكلا منذ عام 2015 

حتى أبريل 2016.
وما تزال عناصر من ”القاعدة“ تنشط 
في عدد من محافظات اليمن، وتشـــنّ من 
حين إلى آخر هجمات ضد قوات الجيش 

والأمن الحكومية.
من جهتها، أعربت منظمة صحفيات 
بلا قيـــود عن إدانتها الشـــديدة لجريمة 
الإعدام التـــي نفذها تنظيم القاعدة بحق 
الصحافي المقري بعد تســـع سنوات من 

الاختطاف والإخفاء القسري.
ووصفـــت المنظمـــة هـــذه الجريمـــة 
مؤكـــدةً أنها  بـ“الهمجيـــة والبربريـــة،“ 
تهدد الســـلم والأمن المحليين والدوليين. 
كما اســـتنكرت تقاعـــس الأجهزة الأمنية 
فـــي حضرموت عن اتخـــاذ أي إجراءات 
المناشـــدات  رغـــم  المختطفـــين  لتحريـــر 

المستمرة.
ودعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى 
إجراءات  واتخـــاذ  مســـؤولياتها  تحمل 
صارمة لمواجهة مثل هـــذه الجرائم، كما 
طالبت المنظمات الدولية بإدانة الجريمة 

والتضامن مع أسر الضحايا.

مازالو يدفعون الثمن

مركز حقوقي يستنكر 

أسلوب التهديد والوعيد 

ضد الصحافيين العراقيين 

بسبب منشوراتهم على 

مواقع التواصل

اتهامات متبادلة بين السلطة 

الفلسطينية والفصائل بشأن 

مقتل الصحافية شذى الصباغ

البحث عن معلومة مفيدة 

تغريدة عن سوريا توقف 

إعلاميا عراقيا وتفتح باب الجدل 

ا
ّ
حول المسموح به إيراني

الأحزاب المتنفذة القريبة من طهران تفرض سيطرتها 

على الإعلام ومواقع التواصل

يقول صحافيون عراقيون إن البلاد تشــــــهد انحــــــدارا خطيرا في الحقوق 
ــــــات مع تزايد نفوذ الطبقة  ــــــات، فيما يتصاعد التضييق على الحري والحري
السياســــــية والأحزاب المقربة من إيران. وتعد حادثة طرد الإعلامي صالح 

الحمداني من التلفزيون الرسمي بسبب تغريدة أبرز مثال.

موجة غضب لإعدام القاعدة صحافيا

يمنيا مع غياب آليات الدفاع

@AltaiDeena
ــــــح التعبير عــــــن الرأي  ”عندمــــــا يصب

تهمة!“

@AsifKazraji
ما كتبه صالح الحمداني برأيي مجرد 
تعجب من خطاب السلطة الجديدة في 
سوريا المخالف لتوقعاتنا، ولا يستحق 

كل هذه الحساسية والرفض.
ــــــه صالح  ــــــرض أن ما كتب لكــــــن لنفت
الحمداني خطأ، أليســــــت حماية حرية 
التعبير إنما وجدت للرأي الخاطئ أو 

غير الرائج أو الذي لا نتفق معه.

@haider_mossawy
”الخطــــــوات في ســــــوريا متســــــارعة، 
وصلوا في أسبوعين إلى ما لم نصل 
إليه في العراق خلال ٢٠ سنة.“ هذا ما 
#صالح_الحمداني  الصحافي  قاله 

في صفحته تعبيراً عن رأيه.
العراقي  الحكومــــــي  النفــــــس  ولكــــــن 
ــــــه- قام بإنهاء عقده  القمعي -وكعادت

في شبكة الإعلام العراقي!

إنهــــــاء خدمــــــات الإعلامــــــي #صالح_
الحمداني من شــــــبكة الإعــــــلام العراقية 
بســــــبب منشور على صفحته الشخصية 
ليس مجــــــرد قرار تعســــــفي؛ بل صفعة 
ــــــدة على وجه حرية التعبير في وطن  جدي

يعاني من تكميم الأفواه.
كيف يمكن لوطــــــن أن يتقدم إذا حُوربَت 

الكلمة الحرة وقُمعت الأصوات.

متعمد، وفق ما أعلنته أسرتها.
ــــــر وطــــــن.. ضــــــع فــــــي  إذا أردت تحري
مسدســــــك عشــــــر رصاصات.. تســــــعة 
للخونة وواحدة للعدو فلولا خونة الداخل 

ما تجرأ عليك عدو الخارج.

@AlyfrsyAhmd
ــــــم القاعــــــدة الإرهابي أمس،  قتل تنظي
ــــــا بتهمــــــة  ــــــا، ١١ يمني إعدامــــــا ميداني
الصحافي  ضمنهــــــم  من  التجســــــس، 

محمد المقري.
ــــــون إعداما ميدانيا  وقبلها قتل الحوثي
٩ مــــــن أبناء تهامة دفعــــــة واحدة بذات 

التهمة.
محاكمات الجماعتين الإرهابيتين دلالة 
ــــــى إن الفكر الإرهابي المغلق  قاطعة عل
واحد، والســــــلوك واحد، لكن المختلف 
ــــــي شــــــيعي يحظى  ــــــي إرهاب أن الحوث

بغض طرف غربي.
أما أوامر الإعــــــدام الحوثية فقد طالت 

٣٥٠ يمنيا قضوا تحت التعذيب

@gamalhasan_od
محمــــــد المقــــــري اعلامــــــي وصحفــــــي 
ــــــاة اليمــــــن اليوم في  كان مراســــــل لقن
حضرمــــــوت، من ســــــوء حظــــــه تعرض 
ــــــم القاعدة في  لاختطــــــاف من قبل تنظي
ــــــرة العــــــرب قبل تســــــع ســــــنوات.  جزي

@SamiiNoman
فاجعة تأكــــــدت بإعلان تنظيم القاعدة 
الإرهابي إعدام ١١ مواطنا يمنيا بينهم 
زميلنا الصحفي محمد المقري بتهمة 

التجسس للكون من شرقه لغربه
الارهاب لا يقدم للناس والحياة سوى 

الجريمة والموت
لكن أشد فحشــــــا من إرهاب القاعدة 
هو إرهاب ميليشيا الحوثي العنصرية

ــــــت القاعــــــدة اعدامه ضمن ــــــوم اعلن الي
١١ مختطــــــف. هذه الجماعــــــات لا تعرف 
ســــــوى لغة المــــــوت.. ما الذي يســــــتحقه 
مواطن كهذا أعزل ليلقى مثل هذا المصير 

المفجع.
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 دمشــق - يـــرى محللـــون أن المرحلة 
الانتقاليـــة في ســـوريا تواجـــه تحديات 
أعظم من تلك التي واجهتها ليبيا في عام 
2011، إلا أن المســـار الليبي يقدم دروســـا 
يمكن أن تســـاعد القادة السوريين الجدد 

في تجنب الانزلاق إلى الفوضى.
نظام  بإســـقاط  الســـوريون  واحتفل 
بشـــار الأســـد، الـــذي لا تـــزال فظائعـــه 
تتكشف. لكن في خضم انتقال غير مؤكد، 
توجد نتائج محتملة كثيرة جدا بحيث لا 

يمكن التنبؤ بها.
وأعرب الساسة في المنطقة وخارجها 
عن آمالهم في بروز ســـوريا جديدة، وإن 
كانوا يعبـــرون عن الحذر نظـــراً لتعقيد 
الوضع. كما قدموا تجارب من دول أخرى 

متأثرة بالصراع كقصة تحذيرية.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــال وزيـــر 
الخارجية البريطاني ديفيد لامي للبرلمان 
في التاســـع من ديســـمبر ”نحـــن لا نريد 
أن تصبح ســـوريا مثل ليبيا… مقســـمة 

وعرضة لمجموعات إرهابية مختلفة.“

تحديات أكبر

فـــي الواقـــع يبـــدو حجـــم التحدي 
الذي تواجهه ســـوريا أكبر من ذلك الذي 
واجهته ليبيا في عـــام 2011. فقد أطيح 
بالزعيم الليبي معمـــر القذافي بعد أقل 
من عام مـــن الصراع الـــذي كلف الآلاف 
من الأرواح. ولكن بعد وفاته، ظلت أغلب 

البنية الأساسية للبلاد على حالها.
وتأتي الثورة السورية بعد أكثر من 
عقد من الصـــراع الوحشـــي، الذي دمر 
الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخلق 
أزمـــة لاجئين هائلة وشـــهد ارتفاع عدد 

القتلى إلى أكثر من 600 ألف.
ويرى تيم إيتون، زميل 
باحث أول في برنامج 
الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بمعهد تشاتام 
هاوس، أن الانقسامات 
الاجتماعية والخلافات 
الطائفية أعمق بكثير في 
سوريا عام 2024 مما كانت عليه 

في ليبيا عام 2011.
ويضيـــف إيتـــون أن هنـــاك فرقـــا 
كبيـــرا آخر يتمثـــل في بنيـــة الاقتصاد 
الســـوري. ففي ظل العقوبـــات الثقيلة، 
أصبحت ســـوريا الأســـد إلى حـــد كبير 

دولة مخدرات.
وفي سوريا تتركز البنية التحتية 
للنفط في المناطق التي يسيطر عليها 
الأكـــراد، لكـــن ســـوريا ليســـت دولـــة 
مصدرة رئيســـية. وهـــذا يعني أنه لا 
توجـــد بنية تحتية وطنية واســـعة 
النطاق حيث تكون لجميع الأطراف 

مصلحة اقتصادية مشتركة.
وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، كانت 
الســـلطات المتنافســـة فـــي ليبيـــا تعلم 
أن اقتصـــاد بلادها يعتمـــد على البنية 

التحتية للنفط والغاز، وهو عامل شجع 
على تحقيق بعض الترابط.

ربما يكون التـــوازي الأكثر وضوحا 
بين ليبيا وسوريا هو المشهد الأمني. ففي 
كلا البلدين تســـيطر مجموعة واسعة من 
الجماعات المســـلحة علـــى الأراضي. وقد 
قيل الكثير عن هيئة تحرير الشام ورحلة 
قائدهـــا أحمد الشـــرع، من فـــرع القاعدة 
إلى زعيـــم وطني بحكم الأمر الواقع. لكن 
عليـــه الآن أن يتعامـــل مـــع مجموعة من 
الفصائل المسلحة ذات المصالح الراسخة 
والمتضاربة، من الجيش الوطني السوري 
المدعـــوم مـــن تركيا إلـــى قوات ســـوريا 

الديمقراطية الكردية.
وفي ليبيا فشلت الجهود الرامية إلى 
المســـلحة  الجماعات  مجموعة  إخضـــاع 

لسيطرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وبدلا من ذلك كان ما حدث هو العكس 
إلـــى حد كبيـــر، فقد مارســـت الجماعات 
المســـلحة نفوذا وسيطرة على مؤسسات 

الدولـــة، بدلا من مؤسســـات الدولة التي 
كان من المفروض أن تكون هي المسيطرة.
وتقريبـــا كل الفصائل في ليبيا تابعة 
للدولـــة، ما يجعلها -من الناحية النظرية 

على الأقل- قوات نظامية.
الأصليـــة  القيـــادة  سلاســـل  ولكـــن 
المتنافســـة لا تزال قائمة، ويتعاون القادة 
الأقوياء ويتنافســـون مع المســـؤولين في 
بيئة شـــديدة التحصـــين. ونتيجة لهذا، 
سعى المنافسون السياسيون بفاعلية إلى 
اســـترضاء الجماعات المسلحة من خلال 
توفير المـــوارد وتطويـــر التحالفات غير 

الرسمية.
وقد يجنب إعلان الشـــرع مؤخراً حل 
الفصائـــل المســـلحة في ســـوريا ووضع 
المقاتلين تحت إشـــراف وزارة الدفاع مثل 
هذه النتيجة. ولكن هناك تساؤلات كبيرة 
حول كيفيـــة تحقيق هدفـــه، وخاصة في 
ظل الافتقار إلـــى الإجماع بين الجماعات 

المتمردة المختلفة.

وإذا كان ما يحدث في ليبيا هو دليل 
على ذلك، فإن مثل هذه الجهود ســـتكون 
صعبـــة للغايـــة وقـــد تؤدي إلى إشـــعال 

الصراع بين الفصائل المتنافسة.

التدخل الخارجي

سوف تتأثر قيادة الشرع كثيرا أيضًا 
بموقـــف الـــدول الخارجية. ففـــي ليبيا، 
أقامت الجهات الفاعلة الأجنبية شراكات 
مـــع الفصائل ، الأمر الـــذي أحبط جهود 
الأمم المتحـــدة لإجـــراء انتخابات جديدة 

وأدى إلى إنشاء مراكز قوة متنافسة.
وطور الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتر هيمنته في شـــرق 
ليبيـــا وجنوبها من خـــلال الدعم المكثف 
من دول مثل مصر وفي السنوات الأخيرة 

روسيا.
وحصـــل حفتر على هـــذا الدعم على 
الرغم من تهميشـــه من صفقة سياســـية 

لـــلأمم المتحدة في عام 2015، وهو ما يدل 
علـــى أن الداعمـــين الخارجيـــين يمكنهم 
تنشـــيط حظوظ الفصائـــل المحلية. وفي 
الوقت نفســـه طـــورت الفصائل في غرب 

ليبيا شراكات مع تركيا.
ويبـــدو الدرس المســـتفاد مـــن ليبيا 
واضحـــا، فمن دون التوافق بين اللاعبين 
الخارجيين، قد تتعرض الاتفاقات الهشة 
بين الفصائل السورية للتقويض وإحباط 

الحكم الفعال.
وفي حـــين خفضت الجهـــات الفاعلة 
الخارجيـــة مشـــاركتها في ســـوريا قبل 
الإطاحة بالأسد، فإن هذا الموقف قد يتغير 
ومن المرجح أن يتغير في منطقة تشـــتعل 

فيها صراعات متداخلة ومتعددة.
إن الدرس الأخير الـــذي يمكن تعلمه 
من ليبيا والذي قد يكون ذا صلة بسوريا 
هو العواقـــب المترتبة على الانفصال بين 
القيادة السياســـية والجماعات المسلحة 

نفسها.

يبدو مستقبل سوريا مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بالديناميكيات الداخلية وبالمشهد 
الإقليمــــــي، حيث تمارس دول مختلفة نفوذها وتســــــعى إلى تحقيق مصالح 
سياســــــية واقتصادية وأمنية مميزة. ويقدم المســــــار الليبي بعد ثورة 2011 

عيوبا يمكن تلافيها في سوريا.

التحديات التي تواجهها سوريا أعظم من تلك التي واجهتها ليبيا 
في عام 2011

المسار الليبي يقدم دروسا للسلطات السورية الجديدة

السلطات الانتقالية أمام تحدي إدارة الصراعات 

 بيــروت - شـــهد لبنـــان في عـــام 2024 
أحداثا دراميـــة وتطورات تنـــذر بإعادة 
رســـم خطـــوط التمـــاس فـــي صراعـــات 
المنطقـــة المحتدمة بنيران حروب مفتوحة 
معـــادلات  تضـــع  مفاجئـــة،  واغتيـــالات 

إقليمية جديدة.
وبعـــد يـــوم واحد من عمليـــة طوفان 
الأقصـــى التـــي شـــنتها كتائب القســـام 
الـــذراع العســـكرية لحركة حمـــاس في 7 
أكتوبـــر 2023، شـــن حزب اللـــه في إطار 
ونصـــرة  الســـاحات“  ”وحـــدة  نظريـــة 

لحليفتـــه، حـــرب إســـناد ضـــد الجيش 
الإسرائيلي.

ورد الجيـــش الإســـرائيلي علـــى ذلك 
بقصف مناطق جنـــوب لبنان، وبملاحقة 
المئـــات من عناصر حـــزب الله في المنازل 
بصواريـــخ  والدراجـــات  والســـيارات 

المسيّرات.
كما عمدت إســـرائيل إلى اغتيال كبار 
قـــادة الحـــزب العســـكريين، وأقدمت في 
اختراق أمني كبير يوم 17 و18 ســـبتمبر 
الماضـــي علـــى تفجيـــر أجهـــزة النـــداء 

”بيجر“ وأجهزة اللاسلكي ”أيكوم“، التي 
يســـتخدمها حزب الله موقعة في صفوفه 

37 قتيلا وأكثر من 3300 مصاب.
وفي 23 سبتمبر الماضي شن الجيش 
الإســـرائيلي هجومـــا جويـــا مكثفا غير 
مســـبوق في جميع أنحاء لبنـــان أَطلق 
عليه اسم ”ســـهام الشمال“، وفي المقابل 
شـــن حزب الله هجمات صاروخية على 

قواعد ومواقع إسرائيلية.
وأعقـــب ذلك فـــي 27 ســـبتمبر إقدام 
إسرائيل على اغتيال أمين عام حزب الله 

حســـن نصرالله في غـــارة جوية عنيفة 
علـــى مقر قيـــادة الحزب فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة لبيـــروت في عمليـــة أطلقت 
عليها إســـرائيل اســـم ”ترتيـــب جديد“، 
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  واعتبرهـــا 
تحـــول  ”نقطـــة  نتنياهـــو  بنيامـــين 

تاريخية.“
وبعـــد اغتيال نصراللـــه وكبار قادة 
الصـــف الأول حـــاول حزب اللـــه إعادة 
تنظيم صفوفه والتعافي من خســـائره، 
باختيـــار أمـــين عـــام جديـــد فـــي وقت 
حاصـــرت فيـــه إســـرائيل بفعالية طرق 
إمـــداد الحزب بشـــحنات الأســـلحة من 

إيران.
وفـــي أول أكتوبر 2024 في تطور هو 
الأول منذ العام 2006، أعلنت إسرائيل أن 
قواتها عبرت الحـــدود إلى جنوب لبنان 
ودخلت مدنـــه وبلداته بعـــد مواجهات، 

وأمعنت فيها تفجيرا وتجريفا.
وأوقعت الهجمات الإســـرائيلية منذ 
8 أكتوبـــر 2023 حتى 26 نوفمبر الماضي 
– اليـــوم الســـابق لإعـــلان اتفـــاق وقف 
إطلاق النار- 4047 قتيلا و16593 إصابة، 
بحسب وزارة الصحة، فيما قتل 222 من 
وأصيب  والإســـعافية  الصحية  الكوادر 
330 آخـــرون، فضلا عـــن مقتل 45 جنديا 

من الجيش اللبناني.
كما أفادت الأمم المتحدة بنزوح نحو 
مليون و400 ألف لبناني إلى مناطق أكثر 
أمنا، بسبب إنذارات الإخلاء والهجمات 
الإسرائيلية الكثيفة التي عرضت النساء 

والأطفال والمسنين لأشد المخاطر.
الكـــوارث  إدارة  وحـــدة  وســـجلت 
فـــي لجنـــة الطـــوارئ الحكوميـــة حتى 
22 نوفمبـــر 2024 نحـــو 13967 اعتـــداء 
إســـرائيليا أدت بحســـب تقريـــر أولـــي 
للبنك الدولي إلى أضرار مادية وخسائر 

في لبنـــان بلغت نحـــو 8.5 مليار دولار، 
حيث بلغـــت الأضرار الماديـــة 3.4 مليار 
دولار والخســـائر الاقتصادية 5.1 مليار 

دولار.
ووفـــق التقرير، فإن قطاع الإســـكان 
هـــو الأكثـــر تضـــررا، حيـــث تضـــررت 
نحـــو 100 ألف وحدة ســـكنية جزئيا أو 
كليـــا، إضافة إلـــى تضرر مرافـــق عامة 
وبنـــى أساســـية حيويـــة فـــي بيـــروت 
وضاحيتهـــا الجنوبيـــة وفـــي جنـــوب 

وشرق لبنان.

وفـــي 27 نوفمبر الماضي أعلن اتفاق 
وقف إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية 
وإسرائيل بموافقة حزب الله منهيا بذلك 
إســـناده لجبهة غزة، مما أرســـى بعض 
علامات التفاؤل التي ابتدأت تخبو يوما 
بعـــد يوم بفعل الانتهاكات الإســـرائيلية 

اليومية.
وينص الاتفاق على وقف القتال لمدة 
شهرين ويتضمن ترتيبات تنفيذية لقرار 
الأمم المتحدة رقم 1701، حيث سيتراجع 
بموجبهـــا حـــزب اللـــه إلى شـــمال نهر 
الليطاني وسينتشـــر الجيـــش اللبناني 
فـــي الجنوب، بينمـــا تنســـحب القوات 
الإسرائيلية من مدن وقرى جنوب لبنان 
إلـــى جانبها من الحـــدود في غضون 60 

يوما.

وحول مدى اســـتدامة هذا الاتفاق – 
على مشارف شهره الثاني وسط الإمعان 
الإســـرائيلي فـــي انتهاكـــه بالرمايـــات 
الرشاشـــة والقصف المدفعـــي والغارات 
المنـــازل  ونســـف  والخطـــف  الجويـــة 
وتجريـــف البســـاتين- أعـــرب العميـــد 
المتقاعـــد الدكتور عادل مشموشـــي عن 
القلق من توســـع الخروق الإســـرائيلية 
التي بلغت بين 27 نوفمبر و22 ديســـمبر 
2024، بحسب وزارة الخارجية اللبنانية 

أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا.
وقال العميد مشموشي لوكالة أنباء 
شينخوا إن فترة الشهرين التي يتحدث 
عنها الاتفاق قابلة للتمديد، مشـــيرا إلى 
أن إسرائيل تستغل هذه الفترة لارتكاب 
المزيد مـــن الجرائم بحق المدنيين بجرف 
ونســـف  والبســـاتين  التحتيـــة  البنـــى 
الأحيـــاء الســـكنية لجعل البلـــدات غير 

قابلة للسكن .
الانســـحاب  تحقيـــق  أن  ورأى 
الإسرائيلي يبقى موضع شك كبير، لكنه 
لفت إلـــى أن الضغط الدولي وخصوصا 
من الدول الأوروبية وقـــوات اليونيفيل 
ســـيكون كبيرا على إسرائيل لدفعها إلى 

الانسحاب.
وأضـــاف مشموشـــي أن إســـرائيل 
تمعـــن في انتهـــاك الأعـــراف والقوانين 
الدولية في لبنان والضفة الغربية وغزة 
والأراضي الفلســـطينية المحتلة، مشيرا 
إلـــى توغلهـــا فـــي الأراضي الســـورية 
والقضـــاء علـــى الترســـانة العســـكرية 

العائدة للشعب السوري.
والمعلـــق  الكاتـــب  يشـــير  وبـــدوره 
السياســـي جـــورج علـــم إلـــى أن اتفاق 
وقف إطـــلاق النار جاء وفـــق المقاييس 
الإســـرائيلية تمهيـــدا لفـــرض ترتيبات 

أمنية بجنوب لبنان . حزب الله يضع لبنان أمام مفترق طرق 

لبنان أمام معادلات إقليمية جديدة في 2025

في ليبيا فشل إخضاع 
الجماعات المسلحة لسيطرة 
وزارة الدفاع وبدلا من ذلك 

كان ما حدث هو العكس إلى 
حد كبير

القتلى إلى أكثر من 600
ويرى
باحث
الشرق
أفريقي
هاوس
الاجتم
الطائفية
2024 سوريا عام

في ليبيا عام 2011.
ويضيـــف إيتـــون
كبيـــرا آخر يتمثـــل في
الســـوري. ففي ظل الع
أصبحت ســـوريا الأســ

دولة مخدرات.
وفي سوريا تتركز
المناطق التي للنفط في
الأكـــراد، لكـــن ســـوري
مصدرة رئيســـية. وه
توجـــد بنية تحتية
النطاق حيث تكون
مصلحة اقتصادية م
وعلـــى النقيـــض
الســـلطات المتنافســـة ف
أن اقتصـــاد بلادها يعت

في ليبيا فشل إخضاع 
الجماعات المسلحة لسيطرة
وزارة الدفاع وبدلا من ذلك

كان ما حدث هو العكس إلى
حد كبير

التطورات المتسارعة في 
لبنان والجارة سوريا تنذر 

بإعادة رسم خطوط التماس 
في صراعات المنطقة 

المحتدمة



صدر كتاب لجيمي كارتر 
بعنوان ”فلسطين: سلام لا فصل 

عنصري“، هز هذا الكتاب الساحة 
السياسية الأميركية، من أهم ما كان 

يصبو إليه تحقيق سلام دائم بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي 

طيات الكتاب مضى كارتر يقول: لقد 
أصبح الشرق الأوسط أكثر هشاشة، 
فعدم استقراره يؤدي الى المزيد من 
الحروب. فالخلاصة حسب الرئيس 
الأميركي الراحل أن شعوب المنطقة 
لها آراؤها وآلامها وأحلامها، لكن 

يبقى مفتاح الحل بيد إسرائيل.
في الوقت نفسه كان كارتر 

متفهما لحاجة إسرائيل إلى الأمن، 
وعبر عن افتخاره عندما قال لدي 

أصدقاء في إسرائيل ذكر منهم 
إسحاق رابين وموشيه وديان 
وغيرهم، فحاول أن يجمع بين 

استمرارية الأمن لإسرائيل وبين 
إحلال السلام، فثمة عقبات كانت 
في الطريق تعوق خلق سلام يعم 

الشرق الأوسط؛ إسرائيل التي كانت 
ومازالت تضع العصي في الدواليب، 

هذه الحقيقة التي أقر بها، وقد لمح 
إلى أن إسرائيل هي العقبة الكؤود 

في طريق السلام.
لم يقتصر إرث جيمي كارتر 

على إحلال السلام، بل أراد أن يحل 
مشاكل العالم برمته السياسية 

والإنسانية بدءا بالولايات المتحدة 
بلده الأصلي وبلدان العالم الأخرى، 
لنذكر أهم القضايا التي ألح كارتر 
على معالجتها الجانب الإنساني، 
وأهم ما قاله: نحن نشعر بأن من 

حق الناس أن يحصلوا على الحد 
الأدنى من الرعاية الصحية، وأن 

يكون لديهم مكان لائق للعيش فيه، 
وأن تتاح لهم فرصة الحصول على 

التعليم، وأن يتمتعوا بحرية التعبير 
وحرية الدين والحق في انتخاب 

قادتهم.
لم يتبق من مشروع كارتر إلا 

الاسم، نحن نتذكر هذه الأيام الموقف 
الأميركي المنحاز إلى إسرائيل بشكل 

مطلق، وما فعلته الإدارة الأميركية 
برئاسة جو بايدن عندما مدت 

إسرائيل بالسلاح والقنابل الذكية 
لضرب المدنيين في غزة، وتعلم 

الإدارة الأميركية الحالية والقادمة أن 
تحقيق السلام في ظل وجود حكومة 
يمينية إسرائيلية ذات أفكار توراتية 

صعب.
الفجوة في الطرح بين كارتر 

وبايدن ودونالد ترامب، الذي يترقب 
العالم تنصيبه رئيسا للولايات 
المتحدة خلال أيام، تدل على أن 
الولايات المتحدة تسير بسرعة 

الضوء نحو الولاء المطلق لإسرائيل، 
لنأخذ مثالا ما صرح به ترامب في 

الفترة الأخيرة حول الحرب في غزة: 
إن إدخال المساعدات مرهون بإطلاق 

الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يدل 
على أن السنوات القادمة لا تحمل 

بشائر للفلسطينيين.
قال جيمي كارتر 

عن مفهوم السلام ”إننا 
لا ننظر 

إلى السلام 
باعتباره 
حالة كامنة، 
بل باعتباره 
حالة يجب 

الكفاح من أجلها، مثل الفوز في 
صراع مسلح،“ ونحن ”نحاول أن 

نكون عدوانيين من أجل تحقيق هذا 
الهدف.“

أما عن فلسفة مركز كارتر فعبر 
عنها بقوله: لا نتقيد بسياسات 

حكومة الولايات المتحدة، ولو أننا 
مضطرون إلى الامتثال للقانون. 

كما انتقد بشدة صفقة القرن 
واعتبرها جهودا سلبية لتقويض 

عملية السلام. وقال بأن هذه الخطة 
-ويقصد صفقة القرن- تشجع 

أيضا على إنكار الحقوق المتساوية 
للفلسطينيين في إسرائيل.

ولعل ما زاد من تأجيج 
الانتقادات الغاضبة ما ذكره جيمي 
كارتر في خاتمة كتابه عندما كتب: 
خلاصة الأمر، لن تنعم إسرائيل أو 
الشرق الأوسط بالسلام ما لم تبد 
الحكومة الإسرائيلية استعدادها 

للانصياع للقانون الدولي وخارطة 
الطريق والسياسة الرسمية 

الأميركية وأماني ورغبات أغلب 
سكانها، وتفي أيضاً بالتزاماتها 

السابقة عبر القبول بحدودها 
القانونية.

لقد أُجمع على أنها المرة الأولى 
في التاريخ التي يكتب فيها رئيس 
أسبق للولايات المتحدة كتابا ينتقد 

به إسرائيل. وقد أثار الكتاب حفيظة 
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة 

فساقوا له الكثير من الانتقادات 
الكاذبة.

إن جوهر ما قاله كارتر عن 
الحكومة الإسرائيلية الحالية 

يسجل له، إن السياسة التي تتبعها 
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تدل على أنها لم 

تعد تتبنى حل الدولتين، وفي الوقت 
نفسه عبر عن أسفه لتخلي الإدارة 

الأميركية عن استخدام نفوذها لحل 
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. 
كل المؤشرات أمامنا تظهر أن حل 
الدولتين هذا تم التخلي عنه من 

حيث الأساس وشهدنا تحولا نحو 
إسرائيل الكبرى الذي أعتقد أنه 

مناقض لمفهوم حل الدولتين.
ختاما يمكن القول بأن كارتر 

منذ أن كان رئيسا للولايات المتحدة 
وحتى بعد انصرافه من البيت 

الأبيض بذل جهودا ليعم السلام 
في المنطقة، وأهمها مساعي تطويق 

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 
وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا، 
ولكنه جوبه بعداء إسرائيلي واضح 

وخصوصا بعد كتابه ”فلسطين: 
سلام لا فصل عنصري“. وما تريد 
هذه المقالة الوجيزة الخلوص إليه 

هو أنه لم يولد من رحم الولايات 
المتحدة من يقول لإسرائيل كفى، 

والسلام هو السبيل الوحيد 
لاستقرار المنطقة، وأن لب الصراع 

في الشرق الأوسط هو إنصاف 
الفلسطينيين في دولة ذات سيادة.

ماذا بقي من إرث كارتر 
للسلام في الشرق الأوسط

الثلاثاء 2024/12/31
7السنة 47 العدد 13356 في العمق

 واشنطن - تبقى أزمة احتجاز الرهائن 
الأميركيـــين فـــي طهـــران وصمـــة علـــى 
حصيلة جيمي كارتر في البيت الأبيض، 
لكن الرئيس الأميركي السابق الذي توفي 
الأحد عن مئة عـــام كان عراب أول اتفاق 
ســـلام بين إســـرائيل ودولة عربية، أحد 
أبرز إنجازات سياســـته الخارجية التي 

لطالما انتقدت باعتبارها ضعيفة.
القومـــي  للأمـــن  مستشـــاره  وأقـــر 
زبيغنيـــو بريجنســـكي الـــذي توفي عام 
الجيوسياســـية  ”نكســـته  بـــأن   ،2017
كانت ســـقوط شاه إيران عام  الرئيسية“ 
1979 وقيام الجمهورية الإســـلامية التي 
لا تزال واشـــنطن تعتبرها مـــن المخاطر 

الرئيسية لأمنها.
وهزّت الثورة الإسلامية رئاسة كارتر، 
لاســـيما بعدما قام طلاب مؤيدون للإمام 
الخمينـــي بمهاجمة الســـفارة الأميركية 
في طهـــران في الرابع مـــن نوفمبر 1979 
واحتجـــاز حوالي خمســـين أميركيا من 

دبلوماسيين وموظفين رهائن.
وقـــام كارتر بقطع العلاقات مع إيران 
وفـــرض حظر تجاري عليهـــا، لكن عملية 
عسكرية نفذتها الولايات المتحدة لتحرير 

الرهائن آلت إلى الفشل.
واستمرت أزمة احتجاز الرهائن 444 
يوما، فشـــكلت عاملا رئيســـيا في هزيمة 
الرئيس الديمقراطـــي في 1980 وخروجه 
من البيت الأبيض بعد ولاية وحيدة، كما 
كانت خلف الصورة السلبية التي لحقت 
به لفترة طويلة، فـــي صفوف اليمين كما 

اليسار.

ضعف وتردد

قدم الأستاذ الجامعي الأميركي والتر 
راســـل ميد وصفا لاذعا للرئيس السابق، 
إذ لخـــص ”متلازمـــة كارتـــر“ عـــام 2010 
بـ“الضعـــف والتردد“، و“عدم التماســـك 

وتغيير المواقف.“
وأضاف الخبير فـــي مقالة في مجلة 
”فورين بوليســـي“ أن نهـــج كارتر القائم 
علـــى عدم التدخل في الخارج كان ينطلق 
من ”نية حســـنة لكنهـــا عرجاء“ موضحا 
أنـــه بمواجهـــة الواقـــع الحتمـــي، عمد 
الرئيس الســـابق في نهايـــة المطاف إلى 
”دعم المقاومة ضد الاحتلال الســـوفييتي 
في أفغانســـتان، وزيـــادة موازنة الدفاع، 
وإرســـاء القواعد لوجود أميركي متزايد 

في الشرق الأوسط.“
وأثارت المقالـــة ردا نادرا من الرئيس 
الديمقراطـــي الســـابق الـــذي كتـــب في 
المجلة نفسها ”كل أفعالي جرت برمجتها 

وإعلانها حتى قبل تولي مهامي.“
وأكد ”إن كان صحيحا أننا لم نتورط 
في نزاعات عســـكرية خلال رئاستي، فأنا 
لا أعتبـــر ذلك مؤشـــر ضعـــف أو مدعاة 
معتبرا أنه تمكن من ”الحفاظ  للاعتذار،“ 

على الســـلام“ مع تعزيز ”النفوذ العالمي“ 
للولايات المتحدة.

وعلى ضـــوء التقلبات والاضطرابات 
التـــي هزت العالم منـــذ ذلك الحين، باتت 

النظرة إلى ولايته أكثر إيجابية.

ولفت روبرت ســـترونغ الأســـتاذ في 
جامعة واشـــنطن أنـــد لي إلـــى أنه بعد 
نكستي التدخل الأميركي في أفغانستان 
والعـــراق، ”نعـــرف الآن مـــا يحصل حين 
نرســـل قوات أميركية إلى هذا الجزء من 
العالم“، مضيفا ”بات من الأصعب بكثير 
القـــول إنه كان يجدر بنـــا التصرف على 

هذا النحو أو ذاك عام 1979 في إيران.“
وشـــدد ســـترونغ الذي صدر له كتاب 
حول سياســـة كارتر الخارجية، على أنه 
”تبـــين مع الزمن أن أمـــورا أخرى قام بها 

كانت أهمّ بكثير“ مما اعتبرت أساسا.

حقوق الإنسان

لا يزال اسم كارتر في الشرق الأوسط 
يقتـــرن بأحد الإنجـــازات الدبلوماســـية 
النـــادرة خـــلال العقـــود الماضيـــة، وهو 
توقيع اتفاقيتي كامـــب ديفيد بين الدولة 
العبريـــة ومصر، والتـــي أدت في مارس 
1979 إلـــى توقيع أول معاهدة ســـلام بين 

إسرائيل ودولة عربية.
وشـــكل ذلك نجاحا شخصيا لجيمي 
كارتر الذي دفع بنفســـه الرئيس المصري 
آنـــذاك أنور الســـادات ورئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي مناحيـــم بيغـــن إلـــى إبرام 
الاتفـــاق، خلافا لرأي مستشـــاريه الذين 
اعتبـــروا أن هـــذه البـــادرة تنطوي على 

مجازفة وفرص نجاحها ضئيلة.

وقال بعد سنوات ”لم تتم مخالفة أي 
من التزامات معاهدة السلام“ معتبرا أنه 
إحراز ”أي تقدم  لم يتم ”منذ ذلك الحين“ 

أو قدر ضئيل فقط من التقدم.“
وفي مقـــال نشـــرته مجلـــة ”التايم“ 
أليســـون،  بنيامـــين  قـــال  الأميركيـــة، 
الباحث فـــي التاريخ بجامعة تكســـاس 
والمتخصص في دراســـة تاريخ السياسة 
الخارجية منذ منتصف أربعينيات القرن 
الماضـــي، إن اتفاقية كامـــب ديفيد ”قللت 
بشكل كبير من فرص حدوث حرب عربية 
– إســـرائيلية واســـعة النطاق أخرى مثل 
تلك التي وقعت في عامي 1967 و 1973.“ 
وأضـــاف ”قللـــت الاتفاقية مـــن احتمال 
نشـــوب حرب نووية بين القوى العظمى 
– وهـــو أمـــر كان يبـــدو ممكنًـــا خـــلال 

حـــرب 1973 عندما كانت هنـــاك مواجهة 
نووية بـــين الولايات المتحـــدة والاتحاد 

السوفييتي.“
لكـــن الباحث المخضرم فـــي التاريخ 
الأميركي، قال إن مســـاعي كارتر لإحلال 
الســـلام فـــي الشـــرق الأوســـط تخللتها 
بعـــض الإخفاقات. وفي ذلك، قال: ”رفض 
كارتـــر محاولات الســـوفييت المشـــاركة 
في محادثات الســـلام، مما أزال إمكانية 
تحقيق سلام شامل بين دول عربية أخرى 
وإسرائيل.. بدون مشاركة السوفييت، لم 
تكن هنـــاك طريقة لجلب الـــدول العربية 
الأخـــرى إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، مما 
جعل التوصل إلى اتفاق أوسع والسلام 
بـــأن  وأضـــاف  مســـتحيلاً.“  الإقليمـــي 
”اعتبـــارات الحـــرب البـــاردة كانـــت لها 
الأولوية بالنسبة لكارتر، وبدلا من العمل 
على اتفاق ســـلام، انضم السوفييت إلى 
الـــدول العربيـــة الأخرى التـــي عارضت 

اتفاق السلام المصري- الإسرائيلي.“
الذي  الثاني  الدبلوماســـي  والنجاح 
حققه كارتر كان توقيع معاهدة عام 1977 
أعادت لبنمـــا الإدارة الكاملة للقناة التي 
تربـــط المحيطين الهادئ والأطلســـي، ما 
ســـمح بتســـوية خلاف خطير كان يهدد 
علاقـــات الولايـــات المتحدة مـــع أميركا 

اللاتينية.
كمـــا يشـــير مؤيدو كارتر الســـاعون 
لتلميـــع صورتـــه، إلى تطبيـــع العلاقات 
مع الصين الشـــيوعية، وتحديث القوات 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة والتقـــدم في 
مساعي الحد من الأسلحة الإستراتيجية 

مع الاتحاد السوفييتي.
وبعيـــدا عن الجدل بشـــأن رئاســـته، 
لـــم يتوقـــف كارتـــر عـــن دعـــم الســـلام 
البيـــت  مغادرتـــه  بعـــد  والديمقراطيـــة 

الأبيض.
فقد أســـس كارتـــر مؤسســـة حملت 
اســـمه بهـــدف تعزيـــز الديمقراطية عبر 
مراقبـــة العمليـــات الانتخابيـــة في دول 
العالـــم فضلا عن دعم الســـلام وتخفيف 
المعانـــاة الإنســـانية فـــي أنحـــاء العالم 
وضمـــان احترام حقوق الإنســـان وعلى 
وقـــع ذلك، حصـــل كارتر عـــام 2002 على 
جائـــزة نوبل للســـلام تقديـــرا لجهوده 
فـــي حـــل النزاعـــات الدوليـــة ومكافحة 

الفقـــر. وراقبت مؤسســـة كارتـــر الكثير 
من الانتخابـــات التي جرت في الشـــرق 
الأوســـط ومنهـــا انتخابـــات عـــام 2010 
في الســـودان التي حكمـــت عليها بأنها 
كانت ”دون المعايير الدولية، لكنها قبلت 
وراقبت المؤسسة الانتخابات  نتائجها.“ 

التشريعية الفلسطينية عام 2006.
ويعـــرف كارتـــر بأنه الرئيـــس الذي 
جعـــل مـــن الدفاع عـــن حقوق الإنســـان 
إحدى أولويات الدبلوماســـية الأميركية، 
ولاســـيما مـــع الأنظمـــة العســـكرية في 
أميركا اللاتينية، وهـــي معركة واصلها 
بعد خروجه من البيت الأبيض، وكافأتها 

جائزة نوبل للسلام عام 2002.
وأكد المؤرخ الفرنسي جوستان فايس 
عام 2018 في مجلة ”فورين بوليسي“ أنه 
”بعيـــدا عن صـــورة ذاك القائـــد العاجز 
الذي لا يـــزال البعض يتحـــدث عنه إلى 
الآن أحيانـــا، حقـــق كارتـــر خـــلال أربع 
ســـنوات فقط نجاحات ملموسة تفوق ما 
حققه معظم الرؤســـاء الآخرين على مدى 

ثماني سنوات.“

غزو العراق

فـــي عـــام 2004، وصـــف كارتر حرب 
العراق التي شـــنها بـــوش الابن في عام 
2003 بأنهـــا ”واحـــدة من أكثـــر الأخطاء 
فظاعة وتدميرًا التي ارتكبتها أمتنا على 
الإطـــلاق.“ ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل 
وصـــف إدارة جورج دبليـــو بوش بأنها 
”الأســـوأ فـــي التاريـــخ“، وقـــال إن نائب 

الرئيس ديك تشيني ”كارثة لبلادنا.“
ورغم ذلك، يرى بنيامين أليسون، 

الباحث الذي كرس وقته لدراسة 
تاريخ السياسة الخارجية 
منذ الأربعينات، إن ”مبدأ 

كارتر“ كان بمثابة 
ركيزة سياسة أميركية 

أكثر عدوانية 
تجاه الشرق 

الأوسط وخلقت 
مبررا سياسيا 
سمح بمحاولة 
تحرير الرهائن 

في إيران في أبريل 
1980 الذي كان أول عمل 

عسكري هجومي أميركي في 
المنطقة منذ عام 1958.“

مهـــد  وأضـــاف أن ”مبـــدأ كارتـــر“ 
الطريـــق أمام ”تدخـــل أميركي كارثي في 
لبنـــان بـــين عامـــي 1982 و1984، وحرب 
الخليـــج عـــام 1991، وغزو العـــراق عام 

“.2003
ويعود ”مبـــدأ كارتر“ إلى خطابه عن 
حالة الاتحاد في 23 يناير عام 1980 عندما 
أعلن بشـــكل صريـــح أن ”أي محاولة من 
أي قـــوة خارجية للســـيطرة على منطقة 
الخليج ســـتعتبر هجومـــا على المصالح 
الحيوية للولايات المتحدة ، وســـيتم صد 
ذلك بأي وســـيلة ضروريـــة، بما في ذلك 

القوة العسكرية.“

أزمة الرهائن في إيران
ومعاهدة كامب ديفيد وجهان لإرث

جيمي كارتر الدبلوماسي
الشرق الأوسط محور السياسة الخارجية للرئيس الأميركي الراحل

عراب السلام 

الأميركيون  الرؤســــــاء  ــــــرك  ت لطالما 
ــــــا بالنجاحات  ــــــا مليئ وراءهــــــم إرث
والإخفاقــــــات وأيضا الفضائح. بيد 
أن جيمي كارتر يعد رئيسا أميركيا 
من نوع فريد؛ إذ ظلت سمعته وإرثه 
والديمقراطية  بالســــــلام  ــــــين  مقترن
عندما  ســــــواء  الإنســــــان  وحقــــــوق 
كان رئيســــــا أو بعد مغادرته البيت 

الأبيض رغم بعض الأزمات.

كارتر يعد رئيسا أميركيا من 
نوع فريد إذ ظلت سمعته 

وإرثه مقترنين بالسلام 
والديمقراطية سواء عندما 
كان رئيسا أو بعد مغادرته

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

كارتر بذل جهودا ليعم السلام 
في المنطقة وأهمها مساعي 

حل القضية الفلسطينية حلا 
عادلا، لكن جهوده جوبهت 

بعداء شديد

الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يدل
على أن السنوات القادمة لا تحمل

بشائر للفلسطينيين.
قال جيمي كارتر 

”إننا  عن مفهوم السلام
لا ننظر 

إلى السلام 
باعتباره 
حالة كامنة، 
بل باعتباره 
حالة يجب

وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا،
ولكنه جوبه بعداء إسرائيلي واضح

”فلسطين:  وخصوصا بعد كتابه
سلام لا فصل عنصري“. وما تريد
هذه المقالة الوجيزة الخلوص إليه
هو أنه لم يولد من رحم الولايات 
المتحدة من يقول لإسرائيل كفى،
والسلام هو السبيل الوحيد

لاستقرار المنطقة، وأن لب الصراع 
في الشرق الأوسط هو إنصاف

الفلسطينيين في دولة ذات سيادة.

 لها 
عمل 
إلى 
ضت 

لذي 
1977
لتي 
، ما 
هدد 
يركا 

عون 
قات 
وات 
 في 
جية 

ــته، 
ــلام 
يـــت 

ملت 
عبر
ل

، وقـــال إن نائب  الأســـوأ فـــي التاريـــخ
”كارثة لبلادنا.“ الرئيس ديك تشيني
ورغم ذلك، يرى بنيامين أليسون،
الباحث الذي كرس وقته لدراسة

تاريخ السياسة الخارجية
إن ”مبدأ  منذ الأربعينات،

كان بمثابة كارتر“
ركيزة سياسة أميركية 

عدوانية  أكثر
تجاه الشرق

الأوسط وخلقت
مبررا سياسيا

سمح بمحاولة 
الرهائن  تحرير

في إيران في أبريل 
1980 الذي كان أول عمل 

أميركي في عسكري هجومي
المنطقة منذ عام 1958.“

مهـــد وأضـــاف أن ”مبـــدأ كارتـــر“
”الطريـــق أمام ”تدخـــل أميركي كارثي في 

4و1984، وحرب  لبنـــان بـــين عامـــي 1982
الخليـــج عـــام 1991، وغزو العـــراق عام 

“.2003
ويعود ”مبـــدأ كارتر“ إلى خطابه عن 
ا عن 1980 عا 0نا 23 ف الاتحا 3الة

كارتر يوقع على تجميد الأصول الإيرانية 
إرث يذكر فيشكر رغم النتائج 



كانت الرسالة التي بعث بها وزير 
الخارجية السوري في حكومة 

تصريف الأعمال أسعد الشيباني 
إلى القاهرة مؤخرا دالة في توقيتها 

ومضمونها، فقد كتب الرجل على حسابه 
الرسمي على منصة إكس ”إن بلاده 
تتطلع إلى بناء علاقات إستراتيجية 
قوية مع مصر،“ مشددا على ”أهمية 

احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في 
شؤونهما الداخلية،“ في وقت بدت فيه 
القاهرة متمهلة كثيرا في الانفتاح على 

السلطة الجديدة، التي تحاط بعدد كبير 
من رموز جماعة الإخوان.

استشعر الشيباني ما يدور في عقل 
الإدارة المصرية وحاول تبديد هواجسها 

من المنابع الأيديولوجية لهيئة تحرير 
الشام، فأكد على عنصري بناء ”علاقات 

إستراتيجية قوية“ و“عدم التدخل“ 
وهو يعلم الخصوصية التاريخية بين 

الشعبين المصري والسوري، والمخاوف 
التي تنتاب القاهرة من احتضان دمشق 

لفلول الإخوان المصريين وانشغالهم 
بتصفية الحسابات مع الدولة والسعي 
للعودة إلى السلطة بزعم تكرار تجربة 

سوريا.
لم ترد القاهرة على تغريدة الشيباني 
(حتى منتصف الأحد)، ونفت ما راج من 
شائعات حول قيام وزير الخارجية بدر 

عبدالعاطي بزيارة دمشق، ما ينطوي 
على إشارة غير إيجابية، ورغبة في 

المزيد من التمهل لتحويل حسن النوايا 
الظاهر من قبل وزير الخارجية في 

الحكومة السورية إلى خطوات تحمل 
تطمينات ملموسة، وربما يكون خروج 

عبدالرحمن (ابن يوسف القرضاوي) 
من الأراضي السورية بعد فيديو بثه 

من باحة المسجد الأموي بدمشق، علامة 
ترضية للقاهرة ورفض لما حواه من 

تطاول.
لا تزال مصر، التي شددت على أهمية 

وحدة واستقرار وأمن سوريا ومشاركة 
كل الأطياف في السلطة، قلقة من الطريقة 
التي تدار بها الأمور في دمشق، إذ يمكن 
أن تفتح طوفانا من العنف داخل سوريا 
ودول أخرى، ولم تصل إلى المرحلة التي 

تؤكد لها أن الأوضاع مستقرة، فالعلاقات 
المتشابكة بين السلطة وتركيا تثير المزيد 

من الهواجس، والطريقة التي تتعامل 
بها أنقرة مع نظام الحكم في دمشق 

توحي بالوصاية عليه، وقد تتخذه مطية 
لطموحات تريد أن تحققها في المنطقة، 

والعودة إلى الاستثمار علنا في الإسلام 
السياسي الذي خاضت مصر معارك 

ضارية لتقويض أذرعه المختلفة.
لا توجد الدولة المقدسة في العالم 
التي تضع رزمة ثوابت لا تحيد عنها، 

لكن توجد الدولة المرنة التي تسعى 
للحفاظ على مصالحها وتستطيع عقد 
اتفاق مع الدولة الشيطان إذا التزمت 

بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
وابتعدت عن الإضرار بالأمن القومي، 
بكلام آخر لا توجد إشكالية في تعامل 

مصر مع أيّ دولة أو جهة، شريطة التقيد 
بمعايير الحفاظ على الأمن والمصالح 

المتبادلة.
ولنا في العلاقة مع حركة حماس 

أسوة، فرغم الموقف المصري الصارم من 
جماعة الإخوان، إلا أن القاهرة قبلت 
التعامل مع الحركة الفلسطينية ذات 

الجذور الإخوانية، وتوصلت معها إلى 
تفاهمات أمنية وسياسية عندما كانت 

تسيطر على قطاع غزة المجاور للحدود، 

وأوقفت حماس كل تدخلاتها السابقة 
في سيناء، من تهريب للمتطرفين إلى 

تزويدهم بالأسلحة، وأدى التزامها إلى 
تصاعد وتيرة الاتصالات بين الجانبين.

المقصود هنا أن ضوابط الأمن 
ومعايير السياسة والحفاظ على 

المصالح تلعب دورا رئيسيا في تحديد 
توجهات الدولة، وفي حالة مصر لا 

توجد ممانعات قاطعة لعدم التعامل مع 
تيار الإسلام السياسي، ومهما كانت 

قوة الرفض السياسي له، توجد مصالح 
من الضروري عدم تعريضها للخطر، 

وتظهر مرونة وترفع حجبا وتكسر 
مسلمات سياسية عندما يقتضي الأمن 

القومي ذلك، وهو ما ينسحب على حالة 
السلطة الجديدة في سوريا، التي تحيط 

بها شكوك من قبل مصر، وما لم يتم 
تبديدها سريعا ربما يستمر التنافر 
وقتا، بشكل يضر بمصالح القاهرة 

ودمشق أيضا.
تعلم مصر أن ابتعادها عن سوريا 

في هذه اللحظة الحرجة يمنح تركيا 
مزايا مضاعفة للسيطرة على مفاصل 

السلطة في دمشق، وعزوف القاهرة 
يشير إلى خطأ إستراتيجي، فمهما كانت 

التحفظات على الإدارة الجديدة هناك 
دول عديدة يمكن أن تشغل الفراغ الذي 
تتركه مصر وغيرها من الدول العربية، 

وتعي سوريا في عهد أحمد الشرع 
أهمية أن تكون منفتحة على الساحة 

العربية الواسعة، وأن علاقاتها مع دولها 
يجب أن تكون جيدة وهادئة ومستقرة 

ولا تعتريها مخاوف من شيوع التطرف 
والعنف والتصورات والتصرفات 
العقائدية ذات المرجعية الإسلامية.

يمثل التوازن في العلاقات مصلحة 
كبيرة لمصر وسوريا، لكن الوصول 

إلى هذه الحلقة يحتاج إلى جهد عملي 
من السلطة في البلدين، وعدم الاكتفاء 

بكلمات رمزية تحوي مضمونا سياسيا 
مؤقتا، وكل ما تريده القاهرة رسائل 

تتجاوز حسن النوايا التقليدية، لأنها 
جزء من سياستها الخارجية، فكل الدول 

التي أعادت العلاقات معها احتاجت 
إلى وقت طويل ومرت باختبارات في 
محكات كي تصل إلى قناعة بالتطبيع 
الدبلوماسي معها، وهناك دول حدث 

معها تطبيع (مثل تركيا وقطر)، لكنه لا 
يزال يواجه مطبات حتى تصل مصر إلى 

المستوى الذي تصفو فيه تماما.
ولذلك فوجود تبادل للسفراء لا يعني 
أن الأجواء صافية، بل يؤكد أن المصالح 

الحيوية لها أحكامها وطقوسها، وهو 
ما يمكن أن يحدث في حالة سوريا 

الجديدة إذا طبقت المحددات الرئيسية 
التي حوتها تغريدة أسعد الشيباني 

مؤخرا، ووصلت مصر إلى مرحلة 
تجعلها تقترب من الثقة في نوايا 

السلطة الجديدة، وهي مسألة قد تكون 
صعبة، غير أنها ليست مستحيلة إذا 

وصل الطرفان إلى قناعة تعزز الأهمية 
الفائقة للعلاقات المشتركة بينهما بلا 

التفات لمرارات قديمة، فالدول تدار 
بالمصالح وليس العواطف.

مهما كانت الحيرة التي تنتاب 
الإدارة المصرية حيال التجاوب مع 

السلطة الجديدة في دمشق أو رفضها، 
ففي الحالتين لن يصب الخصام في 

مصلحة أحدهما، في وقت تحاول قوى 
إقليمية ودولية أن تكون لها أفضلية 
في المنطقة من خلال توثيق العلاقات 
مع سوريا، التي يمكن أن تتحول إلى 

مفتاح للأمن والاستقرار أو العنف 
والفوضى، ومن مصلحة مصر أن تكون 
عنصرا فاعلا في سوريا، لأن إحجامها 

بحجة عدم اطمئنانها إلى مناورات هيئة 
تحرير الشام لن يمنع دخول قوى أخرى.

وبالتالي تكرر القاهرة أخطاء 
عزوفها عن الانخراط مباشرة في 

أزمات إقليمية كان يمكن أن تلعب دورا 
إيجابيا في تحديد مصيرها بما يخدم 

مصالحها، وتركت قوى أخرى تعبث 
فيها، وتحولت الأزمات إلى حالات 

مستعصية في ليبيا واليمن والسودان، 
وقبلها العراق، ما يفرض التعامل مع 
سوريا بشكل خلاّق قبل فوات الأوان.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ربما هناك أكثر من جهة تقف 
خلف التغيرات التي طرأت على 
شخصية أبومحمد الجولاني، الذي 

تغير خلال بضعة أيام من ثائر محارب 
إلى صاحب شخصية كاريزمية هادئة 

تفكر في كل كلمة تصدر عنها. وهو 
ما دفع السلطات في الولايات المتحدة 

لإلغاء جائزة بقيمة عشرة ملايين دولار 
وضعت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى 

إلقاء القبض عليه.
ما حدث في سوريا خلال أيام 

سيظل صداه يتردد في المنطقة بعد 
50 عامًا من اليوم، كما قال زعيم هيئة 

تحرير الشام وقائد الإدارة السورية 
الجديدة أحمد الشرع.

قبل 48 ساعة من انتهاء عام 2024، 
الذي سيبقى في ذاكرة السوريين على 

أنه عام سقوط حكم عائلة الأسد، اختار 
الشرع إجراء مقابلة مع قناة العربية 

قال فيها إن إجراء انتخابات في 
سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربع 

سنوات، وإن عملية كتابة الدستور 
قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، وإن 

سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس 
المواطن تغييرات خدمية جذرية.

أبرز ما لفت الانتباه في شخصية 
الشرع هو الهدوء، رغم الأسئلة الجدلية 

التي وجهت إليه. ما أجبر حتى 
ألد منتقديه سواء خارج سوريا أو 

داخلها، على إبداء إعجابهم بالإجابات 
”المدروسة“، خاصة المتعلقة منها 

بالعلاقات الدولية.
سيكتب الكثير، ويكشف النقاب 

عن معلومات أكثر.. ولكن، كل هذا لن 
ينقص شيئًا من أحداث عشرة أيام 
هزت سوريا والشرق الأوسط، وقد 
تؤدي إلى تغيرات جذرية يكتشف 
المتشككون لاحقًا أنها كافية لتهز 

العالم.
النجاح الذي تحقق خلال أيام 

على صعيد العلاقات الخارجية دفع 
المتشككين للقول إن ما جرى، ويجري، 

سيناريو جيد مكتوب مسبقًا، تقف 
وراءه جهات دولية أبرزها تركيا 

وقطر. حتى لو كان هذا صحيحًا، لن 
ينقص ذلك من أهمية الخطوات التي 

اتخذها الشرع.
الطريق ممهدة أكثر من أيّ وقت 
مضى لإسدال الستار على عقود من 

الاضطرابات عانت منها منطقة الشرق 
الأوسط وحان الوقت لتجاوزها.

ردود الشرع حول القضايا الدولية 
لم تكن موضع اختلاف، على عكس 
ردوده على القضايا الداخلية التي 

أثارت الجدل واختلفت الآراء حولها.
للوهلة الأولى بدت المدة الزمنية 

التي حددها الشرع بين سنتين 
وثلاث سنوات لكتابة الدستور وأربع 

سنوات لإجراء الانتخابات، طويلة 
جدًا. ولكن سرعان ما سقط من أيدي 

المنتقدين. الوضع في سوريا معقد 
إلى درجة كبيرة، ولن يكون سهلاً 

تجاوز التحديات خلال أشهر، وتبدو 
السنوات الأربع التي اقترحها منطقية 

جدًا.
مخاوف المنتقدين من استئثار 

الشرع بالحكم بعد أربع سنوات غير 
مبررة، وذلك لأسباب لا تتعلق فقط 

بنوايا الشرع نفسه، بل بالتطورات 
على الساحة الإقليمية والدولية، 

وكانت عاملاً أساسيًا وراء سقوط 
نظام الأسد وتهاوي المشروع الإيراني.

الشرع الذي سيطرت قواته على 
سوريا بأقل حجم من المواجهات 

والمقاومة، أكثر من يدرك ذلك. وبات 
اليوم يتصرف كرجل دولة براغماتي 

يريد بناء دولة حديثة.
هناك جانب آخر في المقابلة لم ينل 

نصيبه من الجدل، ولم يلق الضوء 
عليه، رغم أنه لا يقل أهمية عن النقاط 

السابقة، وهو الجانب الاقتصادي، 
وقوله إن سوريا تحتاج نحو سنة 

ليلمس المواطن تغييرات خدمية 
جذرية.

السوريون لا يمانعون منح الإدارة 
الجديدة مدة السنوات الأربع التي 

أشار إليها الشرع، وهم الذين صبروا 
على حكم البعث 61 عامًا. بالنسبة 

إليهم، الدستور تختزله ثلاث كلمات: 
”واحد، واحد، واحد.. الشعب السوري 

واحد.“
ما ينتظره السوريون هو رؤية 
تحسن الوضع الأمني والاقتصادي.
عندما قيل للشرع إن إعادة بناء 

الاقتصاد السوري المنهار وإعادة بناء 
البنية التحتية المدمرة يحتاج 900 مليار 

دولار، لم يركز على الرقم. واختار أن 
يتحدث عن أهمية إعادة بناء العلاقات 

مع الدول العربية مركزًا على المملكة 
العربية السعودية.

أبرز ما قاله الشرع إن سوريا لن 
تحتاج إلى المساعدات، ولن تحتاج 

إلى الانتظار على أبواب صندوق 
النقد الدولي. هناك ثلاثة عوامل يمكن 

لسوريا أن تعتمد عليها للنهوض 
من تحت الرماد، ما تملكه من خيرات 

وموقعها الإستراتيجي وأبناؤها، 
إضافة إلى أشقائها العرب.

السوريون لا ينتظرون معجزة، فهم 
قادرون على صنع معجزتهم بأنفسهم. 

هناك 10 ملايين سوري لاجئ منهم 6 
ملايين في تركيا والدول الأوروبية، لم 
يقفوا في طوابير لتلقي المساعدات من 

الدول المضيفة. بل ساهموا في خلق 
فرص عمل لهم ولأبناء الدول المضيفة.

ماذا يريد السوريون من الإدارة 
الجديدة في بلدهم لصنع معجزتهم؟ 

يريدون أولاً الأمن، فرأس المال كما يقال 
جبان، من دون الأمن لا يوجد استثمار. 

ويريدون اقتلاع الفساد من جذوره، 
لأن الفساد والنمو خطان لا يلتقيان. 

ويريدون مكافحة البيروقراطية حتى لا 
تعرقل طموحاتهم، ويريدون اقتصادًا 

حرًا.. بعد ذلك لا خوف عليهم.
لن تحتاج سوريا للاستجداء لتعيد 
بناء بنية البلاد التحتية المدمرة، هناك 

حل أفضل، هو فتح باب الاستثمار 
لإعادة الإعمار.

يعلم مليون سوري موجودين 
حاليًا ضيوفًا في ألمانيا، كيف حوّل 

الألمان الدمار الذي لحق ببلدهم خلال 
الحرب العالمية الثانية إلى فرصة للنمو 

والازدهار. ويقفون الآن على أهبة 
الاستعداد لتكرار التجربة الألمانية في 

سوريا.
أشار الشرع في المقابلة إلى وجود 

15 مليون سوري بين نازح داخل 
البلاد ولاجئ في دول الجوار والدول 
الأوروبية ينتظر جميعهم العودة إلى 

الوطن للنهوض بسوريا من جديد.
لن أبالغ إن قلت إن سكان مدن 

كبرى مثل القاهرة وبرلين وإسطنبول 
يتساءلون اليوم، كيف ستبدو مدينتهم 

بعد أن رحل عنها السوريون.
لا شك أن الحدث السوري الذي كان 
خاتمة لعام 2024 يستحق الإشارة إليه 
كحدث العام، وأن رجل العام هو أحمد 

الشرع.

الحدث السوري 
حدث العام، وأحمد الشرع 

رجل العام

حيرة مصرية في التجاوب مع الإدارة السورية 

ورفضها

أنا أختار أحمد الشرع رجل العام.. من تختار أنت
بانتظار خطوات تحمل تطمينات ملموسة

مصر تعلم أن ابتعادها عن 

سوريا في هذه اللحظة الحرجة 

يمنح تركيا مزايا مضاعفة 

للسيطرة على مفاصل السلطة 

في دمشق، وعزوف القاهرة 

خطأ إستراتيجي مهما كانت 

التحفظات على الإدارة الجديدة

علي قاسم
كاتب سوري 



لا ينفك السلوك السياسي الواقعي 
لإدارة سوريا الجديدة يتطور وهو 
المندرج تحت إطار المقاربة البراغماتية، 

والذي تستند عليه كجدار لتأمين 
مستقبل سير البلاد، وموقعها على 

خارطة الاصطفاف الإقليمي، الذي بدأت 
تتضح معالم تكوينه على قاعدة واحدة 

فقط؛ المصالح السياسية التي تحقق 
الاستقرار لتحالفات في المنطقة قائمة 
على أنقاض حرب تكسير العظم بين 

إسرائيل وإيران وأذرع محورها.
وفي ظل استمرار موسم الحجيج 

السياسي إلى دمشق، يبدو أن ما يقال 
في الغرف المغلقة أكثر عمقًا ووضوحًا 
من رسائل سياسية عبر وسائل الإعلام 
تخاطب ود جهات تنتظر بيان المواقف 

المتضادة على أرض الواقع، والدفع بها 
لكسر المحظور الذي ظلّ جاثمًا طيلة 

عقود سابقة.
طابع مواقف سوريا الجديدة بَان 

جليًا في تكرار النهج التركي الإسلامي 
(السني) المعتدل في إعادة بناء الدولة، 
والذي يستوجب الوصفة القطرية في 

فتح مسارات واشنطن عبر مجرى 
تل أبيب، وهي وصفة استثمرت فيها 
الدوحة من قبل بافتتاح مكتب تبادل 

تجاري عام 1996، حيث يعود أول اتصال 
بناءً على رغبة من الولايات المتحدة 

لعام 1993، حين التقى شمعون بيريز 
بحمد بن جاسم في بيت المندوب القطري 

الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، 
لتصبح قطر أول دولة خليجية تستدعي 
العلاقة مع إسرائيل لتوثيق روابطها مع 

الولايات المتحدة.

بالعودة إلى الوراء قليلاً، جاءت 
الوصفة القطرية، ومراميها في حينه، 

في سياق حسم الخلاف بين الشيخ حمد 
بن خليفة وأبيه، وتمهيدًا لتغيير الحكم 

في الدوحة، الذي بدأت معالمه تتضح مع 
تحرك حمد بن خليفة الدبلوماسي بعلم 
وأمر مباشر من الشيخ حمد بن جاسم، 

الذي أدرك أن مفاتيح قبول خطوته 
الانقلابية، تأتي عبر التماهي مع الرغبات 

الأميركية في التواصل مع إسرائيل.
تقاطع المصالح دفع الوصفة القطرية 
المغلفة بصيغة تبادلية مع دولة إسرائيل 

بعناوين تجارية واقتصادية، في مقامها 
السياسي، لمنح الدوحة تحصينًا سياسيًا 
أميركيًا تستقوي به أمام ضغوط محيطة 

كانت تتوجس منها قيادة قطر الجديدة 
في ذلك الحين.

وما زال القطريون يجهرون ليل نهار 
أن نشاط الدوحة في التقرب من أنظمة 

حكم وحركات وأحزاب ذات أيديولوجيات 
دينية جاء بطلب أميركي، وخدمة لدورها 
الوظيفي في مساق الوساطات التي تُعقد 

في ملفات إقليمية ودولية.
في الوقت الحاضر، تقف قيادة 

دمشق أمام معضلة؛ فتكريس معادلات 
حكمها معتمدة على تكرار نهج تركي 
إسلامي براغماتي معتدل في تسويق 

نفسها أمام المجتمع الدولي، الذي يؤيد 
مزيدًا من التحركات الدبلوماسية لبيان 

جدية المسار السياسي لإدارة دمشق 
الجديدة، حيث بدأت تظهر مؤشرات 

لجوء هذه القيادة إلى الوصفة القطرية 
لقبول استمرارية حكم أحمد الشرع، 
الذي صرح أن المرحلة الانتقالية قد 

تأخذ من ثلاث إلى أربع سنوات، مما 
يتطلب إقناع أروقة مؤسسات الحكم في 

الولايات المتحدة بمشروعية مسارهم 
بلقاء ورقة التقرب من تل أبيب، وهو ما 
عبّر عنه محافظ دمشق ماهر مروان من 

تصريحات فُسرت بذلك الاتجاه.
القلق على الوضع الداخلي، ورفع 
العقوبات، وإعادة الإعمار ودعم خطة 
اقتصادية متكاملة تعيد رفع مقومات 

بناء الدولة السورية تتطلب أكثر من نهج 
تركي براغماتي أو فتح خزائن الدوحة لمد 

جسور التعاون الاقتصادي تمنح إدارة 
أحمد الشرع دعائم تقوية نظام حكمه، 

الساعي إلى تثبيت أركانه من خلال 
خطوات تهدف لتعزيز منظومة الأمن 

والدفاع، فإذابة فصائل الهيئة المسلحة 
لتكون عماد وقوام جيش سوريا الجديدة، 

والتفاوض مع قسد، وقرار حل هيئة 
تحرير الشام قبيل كتابة دستور جديد 
تمهيدًا لانتخابات عامة، مسار نمطي 

يحتاج لاكتماله إلى علاقة ميثاقية طبيعية 
مع واشنطن المحكومة اليوم بسياسات 

إدارة دونالد ترامب، علاقة مقترنة بمصير 
مصالح متبادلة، تراعي الحقائق التي 

تجسدت بفعل الحرب في المنطقة تحت 
قاعدة واحدة: صفقة مقابل صفقة.

تكمل الأرض دورتها بنجاح، أما 
نحن البشر، ندور في حلقات 

مفرغة من الفشل. فشلنا في الحب، 
في السلام، وفي بناء حياة آمنة 

متوازنة، ليكون 2024 شاهدًا على أعظم 
الإخفاقات البشرية رغم كل التقدم 
التكنولوجي والتقني والمادي، بين 

تعزيز للحروب وتوسيع نطاق المآسي 
ليشمل الملايين.

تقول اليونيسف في آخر بيان 
أصدرته مع نهاية العام، إن عام 2024 

قد يكون الأسوأ على الأطفال في 
الصراعات! تقول إن واحدًا من كل 

ستة أطفال يعيشون الآن في مناطق 
الصراع ويتعرضون لانتهاك حقوقهم، 
بما في ذلك القتل والإصابة والخروج 
من المدرسة وفقدان اللقاحات المنقذة 

للحياة.
أما وفقًا لتقرير البنك الدولي، 

يعيش نحو 700 مليون شخص، أي 
8.5 في المئة من سكان العالم، في فقر 

مدقع، حيث يقل دخلهم اليومي عن 
2.15 دولار. فيما يعيش 44 في المئة من 
سكان العالم، أي حوالي نصف سكان 

العالم، على أقل من 6.85 دولار في 
اليوم، وهو خط الفقر في البلدان ذات 

الدخل المتوسط إلى المرتفع. فالتقدم 
في الحد من الفقر العالمي تباطأ بشكل 

كبير. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، 
أكثر من 735 مليون شخص يعانون 

من الجوع المزمن في عام 2024، نتيجة 
الصراعات والتغير المناخي.

كان عامًا مثيرًا للاهتمام بزيادة 
الإنفاق العسكري العالمي ليصل إلى 

أكثر من 2.4 تريليون دولار، بينما 
تتضاءل المساعدات الإنسانية في 

المقابل. الحروب، التي أصبحت من 
أنجع المشاريع التي تدر أرباحًا 

للنخب السياسية وشركات الأسلحة، 
تركت خلفها كوارث يعجز العالم عن 

احتوائها.
ومن ازدياد نسبة النزوح، فوفقًا 

لمفوضية اللاجئين، تجاوز عدد 
النازحين قسريًا حول العالم 110 

ملايين شخص في عام 2024، وهو 
أعلى رقم مسجل على الإطلاق. كما 

تفاقمت الأمراض المعدية في مناطق 
الصراع مثل اليمن والسودان وقطاع 

غزة، مع عجز الأنظمة الصحية المنهارة 
عن التعامل مع الأزمات. أما وفيات 

الحروب، فتقديرات المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية تشير إلى 

أن عدد القتلى المدنيين في النزاعات 
المسلحة زاد بنسبة 15 في المئة مقارنة 

بالعام السابق.
أهذه إنجازاتنا البشرية التي 

نفتخر بها؟ مجاعات، ازدياد النازحين، 
وارتفاع معدلات الفقر المدقع. لا مياه 

نظيفة، صعوبة في تأمين الخبز، 
وانهيار الخدمات الأساسية في الكثير 

من بقاع العالم.
أهذه إنجازاتنا البشرية التي 

نفتخر بها؟ محو غزة عن الخريطة، 
الضفة التي أصبحت رهينة بين فكي 

إسرائيل من جهة والسلطة الفلسطينية 
وحماس من جهة أخرى، اللتين 

تتصارعان على فتات الكعكة، وتبدوان 
بمظهر الغريق الذي يتعلق بقشة! 

انهيار سيادة دول المنطقة من لبنان 
إلى سوريا إلى العراق، حيث تتصارع 
القوى الإقليمية والدولية على حساب 

الإنسان ومعيشته، ليبقى الفرد ضحية 
مصالح وأطماع كبرى.

أهذه كانت إنجازاتنا البشرية.. أن 
نشهد على سايكس بيكو وسان ريمو 
جديدتين في المنطقة، بإعادة تقسيمها 

بما يعود بالنفع على ”الاحتلالات“. 
أهذه كانت إنجازاتنا البشرية، بين 
قتلى وأشلاء، جرحى وعطب فكري، 

تدمير للنظام التعليمي والصحي 
والبنية التحتية في البلدان.. ازدياد 

الخيم وتفجير القرى والمدن. أهذه كانت 
إنجازاتنا البشرية، قوانين تقيد المرأة 

وتحط من شأنها في العراق وليبيا 
وأفغانستان، ثم لتمتد التصريحات 

والأفكار المرعبة إلى سوريا.. وقد 
تفتح شهية دعاة الرعب لاحقًا في بقية 

البلاد.
نقف عاجزين أمام أنفسنا، 

وإنجازاتنا الإنسانية المبهرة. ربما 
نحن، كلٌّ في محيطه الصغير، كان 

جزءًا من هذا الفشل الكبير. لذا، بينما 
نهنئ الأرض على نجاحها في إكمال 

دورتها، علينا أن نهمس لأنفسنا: عام 
سعيد للأرض، حظً أوفر للبشر. فلعلنا 
في العام القادم نقترب قليلاً من جوهر 
إنسانيتنا، ونصنع دورة جديدة للحب، 
للسلام، للوعي، للاحترام وللحياة. أن 

نحاول إصلاح ما أفسدناه، أن نجد 
السلام وسط الفوضى التي خلقناها، 

وأن نستعيد ما فقدناه من إنسانيتنا، 
حين نتوقف عن تقديس العفن الفكري، 

والتحجر العقلي.
ربما في العام القادم، نحاول 

بناء مجتمعات بشرية أفضل، حيث 
العدالة الاجتماعية والحريات، حيث 

الاحترام والحوار والتعاضد والتعاطف 
الحقيقي. حيث المنطق والعقلانية 

بعيدًا عن تشرذم الشعارات السياسية 
التي لا تبني منزلاً ولا تعيد ميتًا.

عام سعيد للأرض التي ما زالت 
تمنحنا الفرصة في تعديل مسارنا، 

وحظ أوفر للبشر الذين ما زالوا 
يبحثون عن إنسانيتهم الضائعة.

كانت السنة 2024 سنة نجاحات 
مغربيّة بامتياز. كانت هناك 

نجاحات على كلّ صعيد داخليا 
وخارجيا. لكن الأكيد أنّ أكبر النجاحات 
هو ذلك الذي تحقّق في مجال طي ملفّ 

الحرب التي يتعرّض لها المغرب منذ 
استعادته أقاليمه الصحراوية بطريقة 

سلميّة في تشرين الثاني – نوفمبر 
1975. شهدت السنة 2024 خطوات مهمّة 

على طريق تكريس مغربية الصحراء 
في ضوء فشل محاولات الاعتداء على 

حقوق المغرب في ما يخص وحدة ترابه 
الوطني.

كان لافتا تركيز الملك محمّد السادس 
في خطابه السنوي لدى افتتاح دورة 

جديدة للبرلمان المغربي في تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي على موضوع واحد 

هو الصحراء المغربيّة التي ينظر المغرب 
إلى كلّ التطورات في المنطقة والعالم 

من خلالها.
لكنّ اللافت أيضا أن العاهل 

المغربي لم يكتف بتعداد النجاحات 
التي حقّقها المغرب منذ استعادته 

سيادته على أقاليمه الصحراويّة في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1975. حرص 

في الوقت ذاته على الإشارة إلى ضرورة 
”اليقظة“ لمواجهة ما يتعرّض له المغرب 

بسبب استعادة وحدته الترابيّة بطريقة 
سلميّة وحضاريّة من جهة وحرصه على 
المصالح الأفريقيّة وتعزيز عمقه الأفريقي 

من جهة أخرى.
كان الحديث في الخطاب الملكي عن 

نجاحات أكيدة تثبتها الوقائع وعن 
ضرورة مواجهة التحديات المستقبلية. 

قال محمّد السادس في هذا المجال 
”إن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، 

المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة 
تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة 
قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. 

وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس 
الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما 
زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، 
والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة 

القانونية والسياسية والتاريخية 
والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية 

الصحراء. وهو ما يقتضي تضافر 
جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، 

الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز 
التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة 
اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا 

يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور 
الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، 

في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية 
الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم 

الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. 
لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين 

مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، 
ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد 

بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة 
والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء 

في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل 
الدوليّة.“

لا شكّ أن الزيارة التي قام بها 
الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط 

جاءت لتكريس قطيعة فرنسيّة، بل 
أوروبيّة، مع الماضي. لم يعد من مجال 

لأي تردّد من أي نوع في ما يخصّ 
مغربيّة الصحراء.

أعطى تركيز الملك محمّد السادس 
على أولويات المغرب فكرة عن مدى جدّية 

الرجل الذي صنع النهضة الحديثة 
للمملكة عن طريق وضع الإنسان المغربي 
في مقدّم اهتماماته وهمومه. أعطى فكرة 
أيضا عن أهمّية مغربيّة الصحراء. هذه 

الصحراء ما كانت لتعود إلى المغرب لولا 
الإنسان المغربي الذي شارك بحماسة 

ليس بعدها حماسة في ”المسيرة 
الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 

من العام 1975.
من حق الملك محمّد السادس تذكير 

مواطنيه بالإنجازات التي تحققت بفضل 
روح التضامن التي تحلوا بها منذ 

تحقيق ”المسيرة الخضراء“ أهدافها. 
لذلك قال في افتتاح دورة مجلس النواب 

”لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا 
سنمرّ في قضية وحدتنا الترابية، من 

مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، 
داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا 

الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة 
رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي 

بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس، 
عملنا لسنوات، بكل عزم وتأنّ، وبرؤية 

واضحة، واستعملنا كل الوسائل 
والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة 
موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية 
والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم 

سياق دولي صعب ومعقد.“
أشاد محمّد السادس بالموقف 
الفرنسي الذي كان وراءه الرئيس 

إيمانويل ماكرون الذي جاء إلى المغرب 
كي يقول ببساطة إنّ لا خيار آخر غير 

خيار محمّد السادس. أشار العاهل 
المغربي أيضا إلي الموقف الإسباني 

المتطور من قضيّة الصحراء، خصوصا 
أن إسبانيا كانت القوة المستعمرة 

للصحراء قبل العام 1975، وهي تدرك 
الأبعاد التاريخيّة لقضيّة مفتعلة يقف 

خلفها النظام في الجزائر. كذلك، تطرق 
إلى الموقف الأميركي الذي اعترف 

بمغربيّة الصحراء وهو موقف اتخذته 
إدارة دونالد ترامب وتمسّكت به 

إدارة جو بايدن. يعني ذلك أن مغربيّة 
الصحراء موقف أميركي ثابت ودائم لا 

علاقة له بالحزب الذي ينتمي إليه المقيم 
في البيت الأبيض.

الأهم من ذلك كلّه، ما صار يمثله 
المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

لعلّ أفضل ما يلخصّ ذلك قول محمّد 
السادس ”يطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء 

الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا 
لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى. 

كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل 
اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم 

الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من 
التراب الوطني. وهي بذلك تواكب 

مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، التي تشهدها الصحراء 

المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل 
والتبادل بين المغرب وعمقه الأفريقي. 

كما تضعها في صلب المبادرات القارية 
الإستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع 
أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة 

الدول الأفريقية الأطلسية، إضافة إلى 
مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج 

إلى المحيط الأطلسي.“
لا ينام المغرب على أمجاده. من 

يزور المغرب يدرك حجم التطور الذي 

شهدته المملكة، وهو تطور شمل 
كلّ مدينة فيها. كذلك يدرك أسباب 
الحسد من المغرب والحقد عليه. لا 

شيء ينجح مثل النجاح. لكن النجاح، 
بالنسبة إلى محمّد السادس، يعني 

في الوقت ذاته ”اليقظة“. ليس سهلا 
أن يحقّق بلد ما حقّقه المغرب في عهد 
محمّد السادس الذي لم يكتف بجعل 
بلده في مصاف الدول المتطورة على 

الضفّة الأخرى من البحر المتوسط. 
سمح ذلك بأن تكون كأس العالم لكرة 

القدم في السنة 2030 بين المغرب 
وإسبانيا والبرتغال. هذا دليل على 

ثقة عالميّة ليس بعدها ثقة. هذا دليل 
على نجاحات حاضرة على أرض 

الواقع أكثر من أي وقت.
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 واشنطن - ألحق الدبلوماسي الأميركي 
مايـــكل مورفي ضررا بســـيادة البوســـنة 
والهرســـك في ما يتعلـــق بتوفير إمدادات 
الغاز وزاد حدة عدم الاســـتقرار في منطقة 
البلقـــان، تحت شـــعار ”سياســـة الهوية“ 
الذي ترفعه واشنطن في التعامل مع الدول 

الخارجة من الحروب أو الصراعات.
وفـــي تحليل نشـــرته مجلة ناشـــونال 
ماكـــس  تنـــاول  الأميركيـــة،  إنتريســـت 
بريمـــوراك، الباحـــث الزميل فـــي برنامج 
مركـــز مارغريـــت تاتشـــر للحريـــة التابع 
لمؤسســـة هيرتديـــغ الأميركيـــة، أزمة خط 
أنابيب الربـــط الجنوبي للغـــاز الطبيعي 

الذي تنفذه كرواتيا.
وتســـتهدف كرواتيا مده إلى البوسنة 
المجاورة لنقـــل الغاز الطبيعـــي الأميركي 
إليهـــا، وإنهـــاء اعتمادها على اســـتيراد 

الطاقة من روسيا.
وكانـــت الحكومـــة الكرواتيـــة تحدت 
في عام 2019 ضغـــوط جماعات الدفاع عن 
المنـــاخ، وأقامـــت محطة عائمة لاســـتقبال 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال لتقليـــل اعتماد 

أوروبا الشرقية على الطاقة الروسية.
وهذه الأهمية الإستراتيجية للمشروع 
يمكن أن تساعد في جعل الولايات المتحدة 
أكبر مـــورد للغـــاز الطبيعي المســـال إلى 
أوروبـــا. كمـــا تريـــد كرواتيـــا تمديد خط 
أنابيـــب نقـــل الغاز إلـــى دول أخـــرى في 

المنطقة.

ويقول بريمـــوراك إن وزارة الخارجية 
الأميركية تعرقل خطـــة تمديد خط أنابيب 
الربط الجنوبي إلى البوســـنة بســـبب ما 

تعتبره مشروع بناء هذه الدولة.
ويســـتهدف ذلك الأمر إجبار الأقليتين 
والأرثوذكســـية  الكرواتيـــة  الكاثوليكيـــة 
الصربيـــة علـــى التخلـــي عـــن هويتيهما 
وتبنـــي الهوية البوســـنية التـــي تتبانها 
فقط القيادة المسلمة لهذه الجمهورية ذات 

الأغلبية المسلمة.
والحقيقـــة أن الكثير من البوســـنيين 
المسلمين أنفســـهم حصلوا على الجنسية 
الكرواتية، وهو مـــا يعني أنهم لا يؤمنون 
وفـــق  بوســـنية،  هويـــة  بوجـــود  فعليـــا 
بريمـــوراك القائم بعمل مدير العمليات في 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سابقا.
والمعـــروف أن البوســـنة التي كانت 
إحـــدى جمهوريـــات دولة يوغوســـلافيا 

الســـابقة لم تخـــرج من إطـــار اتفاقيات 
دايتون للســـلام عـــام 1995 التـــي أنهت 

الحرب في البلقان.
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تعيـــش الدولة 
أســـيرة إطار دســـتوري غيـــر عملي، إذ 
سعى الدبلوماسيون الدوليون إلى فرض 
أجندة أيديولوجيـــة ”مناهضة للقومية“ 
في حـــين يتمتعون بالســـلطة القانونية 

النهائية على البلاد.
البـــلاد،  نصـــف  الصـــرب  ويحكـــم 
ويحكم كروات وعدد أكبر من المســـلمين 
البوسنيين النصف الآخر بشكل مشترك. 
ولا يتمتـــع أي مـــن الكيانين بالســـيادة، 
وهـــو ما جعل البوســـنة ”دولة فاشـــلة“ 

حتى الآن.
وقـــدم قانون جديـــد لتفويض تمديد 
خط الأنابيـــب، للســـفير المنتهية ولايته 
مورفي فرصـــة أخيرة لفرض ”سياســـة 
الهوية“ على البوسنة بإجبار البرلمانيين 
الكرواتيين على تســـليم الســـيطرة على 
خط الأنابيب إلى شركة الغاز الحكومية 
الفاســـدة والمثقلة بالديون في سراييفو 
فـــي بلـــد يصنف مســـتوى الفســـاد فيه 
على أنه أســـوأ من مســـتوى الفساد في 

أوكرانيا.
ويتألف فريق إدارة شـــركة بي.إتش 
غاز بالكامل من البوســـنيين، مما يعكس 
التمييز المنهجي في التوظيف، الذي أدى 
إلى تقليص عدد الســـكان الكرواتيين في 

الدولة إلى النصف.
ويسعى القادة الكرواتيون إلى إنشاء 
جسم جديد لإدارة المشروع. ومع ذلك، تم 
تمرير القانون دون أصوات كرواتية، مما 

أدى إلى تفاقم التوترات بين الطائفتين.
وانتقد نائب رئيس البرلمان البوسني 
ملادن بوســـكوفيتش وهو مـــن الكروات 
القانـــون قائـــلا ”تمت صياغتـــه بطريقة 
تم بها اســـتبعاد الكروات من المشـــاركة 
في عملية تصميـــم وتوجيه خط أنابيب 
الغاز، مـــا يجعل قرارات الشـــركة تحت 

السيطرة الكاملة للطرف البوسني.“

زوران  الكرواتــــي  الرئيــــس  ووجــــه 
ميلانوفيتــــش، أحد مؤيدي خط الأنابيب، 
توبيخــــا حادا للســــفير الأميركــــي متهما 
”جهات أجنبية بإذلال البوسنة والهرسك 

وتفكيكها بشكل منهجي كدولة.“
وكان تدخــــل مورفــــي الصريح لإقرار 
قانــــون الغــــاز البوســــني غير مســــبوق. 
فقــــد اتهم النــــواب مــــن أصــــل الكروات 
علنــــا بالتواطــــؤ مع روســــيا لمعارضتهم 
للقانون، واتهم زعيمهم المنتخب بالسعي 
والاقتصادية  السياســــية  ”المنافــــع  إلــــى 

الشخصية.“
واستقال المدير السابق لبي.إتش غاز 
في وقت سابق حتى لا يصبح ”شريكا في 
الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الشركة“.

ولاحق حوالي اثنى عشــــر موظفا في 
السفارة الأميركية البرلمانيين الكروات في 
مكاتبهــــم أثناء إجــــراءات التصويت على 
القانون، مما دفع بعض هؤلاء النواب إلى 
مغــــادرة المبنى احتجاجــــا على الضغوط 

الأميركية.
ووفقـــا لوســـائل الإعـــلام المحليـــة، 
فقـــد مورفـــي هـــؤلاء النـــواب بفـــرض 
عقوبات عليهم. كما هدد الدبلوماســـيون 
الأميركيـــون البرلمانيين المســـلمين الذين 
شـــعروا بعدم الارتياح إزاء كســـر تقليد 
الرئيســـية  التشـــريعات  إقـــرار  قاعـــدة 
بإجمـــاع النـــواب المســـلمين والكروات، 
بالفصـــل مـــن البرلمـــان إذا صوتوا ضد 

مشروع القانون.
وتعد منطقــــة خط الأنابيــــب المنتظر 
مألوفة للملايين من الكاثوليك الأميركيين، 
حيث يمــــر الخط عبر قريــــة مديوجوريه، 
التــــي يزورهــــا 40 مليون حاج مســــيحي 
ظهــــورات  اســــتضافت  أنهــــا  يعتقــــدون 

العذراء مريم.
وفي الوقت نفســــه يشــــكل الجمع بين 
الحماسة المســــيحية والمنافع الاقتصادية 
التــــي تجنيها المنطقة عقبــــة أمام الحملة 
العالمية لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو 
بايدن للســــماح بالإجهــــاض ودعم المثلية 

الجنســــية، وهي الحملة التــــي قال وزير 
الخارجيــــة أنتونــــي بلينكــــن إنها تصب 

”بشكل عميق في مصلحتنا الوطنية.“

هـــي  روســـيا  أن  بريمـــوراك  ويـــرى 
المســـتفيد الأكبر مـــن هذا القانـــون الذي 
ضغط مورفي من أجل تمريره، لأنه من غير 
المرجح مضـــي كرواتيا قدما في مشـــروع 
خـــط الأنابيب، مادام تم اســـتبعاد الأقلية 

الكرواتية من المشروع.
كما تســـتفيد الصـــين مـــن التوترات 
المتناميـــة داخـــل أوروبـــا، وكذلـــك تركيا، 
نظرا لعلاقاتها القوية مع القيادة المسلمة 
في ســـراييفو وطموحها العالمي للترويج 

للإسلام السياسي.
فـــي المقابل تضـــم قائمة الخاســـرين 
الكروات البوســـنيين الذين لا يرون أن لهم 
مصلحة كبيرة في دولة تعاملهم كمواطنين 
من الدرجة الثانيـــة. كما أن قانون مورفي 
يقوض احتمالات تأمين الهيمنة الأميركية 

على سوق الطاقة في أوروبا.
والآن ينتقل قانـــون الغاز إلى مجلس 
الشـــعوب، وهـــو الغرفـــة العليـــا للبرلمان 
البوسني، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية 
الأعضاء المســـلمين والصـــرب والكروات، 
حيـــث تتمتـــع كل كتلـــة من الثـــلاث بحق 

النقض (فيتو).
ومن المتوقع أن يخســـر الكروات هذه 
الحمايـــة الدســـتورية أيضـــا، فضـــلا عن 
الممثـــل الأعلى للبـــلاد، وهو دبلوماســـي 
أوروبي منحته اتفاقية دايتون حق القول 

الفصل في كل قوانين البوسنة.
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كيف ستواجهون برد الشتاء

أخطاء السياسة الأميركية في البوسنة

تعرقل جهود أمن الطاقة في أوروبا

 عمان - يطغى تفاؤل حذر بين أوساط 
الخبراء بأن مؤشرات الاقتصاد الأردني 
ســـتبقى في حالة تحســـن مستمر خلال 
العـــام المقبل رغـــم ما يعشـــيه البلد من 
مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، 

في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.
إلـــى  الخبـــراء  توقعـــات  وتشـــير 
أن الاســـتقرار الإقليمـــي خاصـــة بعـــد 
توقـــف العدوان الإســـرائيلي على قطاع 
غـــزة، ســـيوفر بيئـــة ملائمـــة للنهوض 
الاقتصاديـــة،  القطاعـــات  بمختلـــف 
كالسياحة والصناعة وزيادة الصادرات 

الأردنية.
وكان تقريـــر قد صدر قبـــل أيام عن 
مؤسسة أبســـوس لأبحاث السوق أظهر 
وجـــود تفاؤل بـــين الأردنيين بتحســـن 
أوضاع الاقتصاد خلال 2025، وتحســـن 
أوضاعهـــم الماليـــة، فضلا عن تحســـن 

المشهد الاستثماري.
وبـــينّ التقريـــر أن 51 فـــي المئة من 
يعتقدون  آراؤهم  المســـتطلعة  المواطنين 
بأن نمو الاقتصاد العام المقبل ســـيكون 
أفضـــل مما كان عليه فـــي العام الحالي، 
بينما رأى 59 في المئة منهم أن الحكومة 
ســـتحدث تغييرات اقتصادية ومعيشية 

إيجابية.
وأكد خبراء أن انجلاء الأوضاع غير 
المستقرة بالمنطقة، سيوفر أرضية صلبة 
لعـــودة النشـــاط للعديد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة، وخاصـــة الســـياحة التي 
تراجعت بفعل تداعيات العدوان، علاوة 
علـــى ارتفاع الصـــادرات وزيادة رقعتها 

الجغرافية.
ويـــرى مديـــر عـــام جمعيـــة البنوك 
بالأردن ماهـــر المحروق أن أحدث تقارير 
المؤسسات المالية الدولية تُؤكد توقعات 
إيجابيـــة لنمو الاقتصـــاد الأردني العام 
المقبل، مع اســـتمرار تنفيذ الإصلاحات 
ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
إن  قولـــه  المحـــروق  إلـــى  الرســـمية 
”الاقتصاد سيشـــهد تحسنا ملحوظا في 
عام 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 
2.9 في المئة مقارنة مع 2.4 في المئة للعام 

الحالي.“
ولفـــت إلـــى أن معـــدلات التضخـــم 
ستبقى ضمن حدود منخفضة، وعند 2.4 
في المئة العام المقبل، وهو مســـتوى من 
بـــين الأدنى في المنطقـــة العربية، بفضل 
السياســـات النقدية، والتـــي تهدف إلى 
تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحفاظ 

على استقرار الأسعار.

وأكـــد المحـــروق أن تحســـن آفـــاق 
الاقتصـــاد يأتي مدفوعـــا بمجموعة من 
العوامـــل، وأهمها السياســـات النقدية 
الداعمة، واتجاهات الفائدة، إضافة إلى 
الاستقرار النسبي في بعض القطاعات، 
مثل الســـياحة والصناعة، والإصلاحات 

الهيكلية المستمرة.
ومن المرجح أن تسهم هذه السياسات 
في تحســـين الاســـتثمار الثابت وزيادة 

الإنفاق الاســـتهلاكي، مما ســـيؤدي إلى 
توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية ومشجعة 

لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
ومـــع ذلك يرى المحروق أن التوترات 
الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تشكل 
تحديا أمـــام الاقتصاد، والتـــي قد تؤثر 
على تدفقات الســـياحة والاســـتثمارات، 
سياســـات  إلـــى  يحتـــاج  مـــا  وهـــو 
وطنيـــة مرنـــة وفعالـــة للتخفيـــف مـــن 

تأثيرها.

وتحســـن ترتيب الأردن ضمن تقرير 
التنافسية العالمي لعام 2024، حيث تقدم 
6 مراتب ليصل إلـــى المرتبة الـ48 عالميا، 
لكن السلطات بحاجة إلى البناء على هذا 
التحســـن من خلال تعزيز كفاءة الأعمال 

وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
ويعتقد أســـتاذ المالية في جامعة آل 
البيت عمر الغرايبة أن ثمة بوادر انفراج 
للاقتصاد فـــي ظل التحديـــات الحالية، 
خاصـــة بعد عودة ســـوريا إلى المشـــهد 

الاقتصادي العام.
وأوضـــح أن فتـــح آفـــاق التصديـــر 
والاستثمار بين الأردن وسوريا سيشكل 
فرصة كبيرة لتوســـيع السوق الأردني، 
الرئيســـية  الســـلع  تصديـــر  خاصـــة 
والإســـتراتيجية إلى الســـوق السوري، 
ومن ثـــم إلى الســـوق الأوروبـــي، الذي 

تعتبر سوريا بوابته الكبرى.
وأشار الغرايبة إلى أن سياسة البنك 
المركـــزي الأردني فـــي خفـــض الفائدة، 
بالإضافة إلى برنامج التمويل السكني، 
الذي طرحتـــه البنوك مؤخرا، ســـيكون 
لهمـــا تأثيـــر إيجابـــي على نمـــو قطاع 

العقارات والإسكان في العام المقبل.
ويعد قطـــاع العقارات عموما محركا 
رئيســـيا للأنشـــطة الاقتصاديـــة، حيث 
يرتبـــط قرابـــة 40 قطاعا بـــه، وبالتالي 
فإن تحركه سيؤثر بشـــكل إيجابي على 

الاقتصاد بشكل عام.
ويشـــير الغرايبـــة إلـــى أن نشـــاط 
التعدين شـــهد نمـــوا ملحوظا بنســـبة 
6 في المئة، بقيادة شـــركتي الفوســـفات 
والبوتـــاس، مؤكدا أن هـــذا القطاع يعد 
واعـــدا، خاصـــة إذا تم توجيـــه الجهود 
نحو التصنيع المحلي، مما ســـيعزز من 
القيمـــة المضافـــة لهـــذه الصناعات في 

الاقتصاد الأردني.
الطاقـــة  قطـــاع  يشـــهد  أن  وتوقـــع 
نموا في العـــام المقبل، لاســـيما في ظل 
الحكومة  وتوجـــه  الأردنية  التفاهمـــات 
نحو تصدير الكهربـــاء، مبينا أن الربط 
الكهربائـــي بـــين دول المنطقة ســـيحقق 

إيرادات وفيرة للبلاد.
وفي ما يتعلق بأســـعار النفط، توقع 
الغرايبـــة أن يشـــهد الأردن وفـــرا كبيرا 
في العملـــة الأجنبية نتيجـــة لانخفاض 
أســـعار النفط، ما ســـيخفض مـــن كلفة 
الاستيراد، مما سيســـهم في تخصيص 
أموال إضافية للمشـــاريع الرأســـمالية، 
التي ســـيكون لهـــا تأثيـــر إيجابي على 

التنمية.

تفاؤل حذر بتحسن

أداء الاقتصاد الأردني

في عام 2025 مشروع تمديد خط أنابيب من كرواتيا في مفترق طرق ويفتح المجال

أمام استمرار الإمدادات من الشرق
ــــــر محللون أن أخطأ السياســــــة  اعتب
ــــــة تعرقــــــل مشــــــروع خــــــط  الأميركي
ــــــب غاز إســــــتراتيجي يمكن أن  أنابي
الأميركي  الغــــــاز  صــــــادرات  ــــــد  يزي
ــــــل اعتمادها على  ــــــى أوروبا، ويقل إل
الإمدادات الروسية قبل أسابيع قليلة 
ــــــس المنتخب دونالد  على عودة الرئي

ترامب إلى البيت الأبيض.

عمالقة التكنولوجيا في سباق لاقتناص فرص الاستثمار في النظارات الذكية
المحللـــون  يتوقـــع   - كونــغ  هونــغ   
وخبـــراء أن تتحول النظـــارات الذكية إلى 
محـــور الاهتمام في عـــام 2025 بين عمالقة 

التكنولوجيـــا أمـــلا فـــي اقتنـــاص فرص 
الاســـتثمار المربحة من هذا الجهاز المليء 

بأحدث الابتكارات.

وبدءا من عام 2025، يتوقع أن يشــــهد 
ســــوق النظارات الذكية عالميا والمدعومة 
بالــــذكاء الاصطناعــــي زيادة فــــي إطلاق 
المنتجــــات، بفضــــل رهان كبرى شــــركات 

التكنولوجيا على هذا الجهاز الذكي.
وأصبحــــت نظــــارات مجموعــــة ميتا 
بلاتفورمز الأميركية بالتعاون مع شــــركة 
إيســــيلور لوكســــوتيكا الأكثــــر مبيعا في 
معظم متاجر راي بان في أوروبا والشرق 
الأوســــط وأفريقيا، حيث تجاوز إجمالي 
المبيعــــات مليــــون وحــــدة، وفقا لشــــركة 

كاونتربوينت ريسيرش.
وقــــد شــــجع النجــــاح المبكــــر لهــــذه 
النظــــارة، التــــي يراهــــن عليها مؤســــس 
منصة فيســــبوك مارك زوكربيــــرغ كثيرا، 
بقية المنافســــين على تطوير مواصفاتهم 

الخاصة.
وتبلغ كلفــــة نظارات راي بــــان، التي 
والكاميرا  والصــــوت  الميكروفــــون  تغلف 
ومســــاعد الــــذكاء الاصطناعي فــــي إطار 

مألوف، حوالي 300 دولار لكل منها.

الواقـــع  ســـماعات  عكـــس  وعلـــى 
الافتراضي أو المعزز الضخمة التي فشلت 
في كســـب جاذبية جماهيرية، تبدو أجهزة 
ميتا فـــي الواقع مثل النظـــارات العادية، 

وهي خفيفة الوزن أقل من 50 غراما.
وتوفر هـــذه النظارات ميـــزات مفيدة 
للاســـتخدام اليومـــي مثـــل الترجمـــة في 
الوقـــت الفعلـــي، وكذلـــك التقـــاط الصور 
والفيديـــو دون اســـتخدام اليديـــن بفضل 

الذاكرة المدمجة وقوة المعالجة.
كمـــا أنها تتصـــل بسلاســـة بالهاتف 
الأذن  ســـماعات  غـــرار  علـــى  الذكـــي، 
اللاســـلكية. كل هذا بفضل أحدث شـــرائح 
الذكاء الاصطناعي والبرامج والبطاريات.

وتتميز نظارات راي بان من ميتا بعمر 
بطارية يصـــل إلى أربع ســـاعات، مقارنة 

بأقل من ساعة لمنتج منافس من سناب.
وتتطلع شركات التكنولوجيا العملاقة 
الأخرى إلى هذا المجال، فقد أطلقت شـــركة 
بايدو الصينية نظارات تعمل بنظام الذكاء 

الاصطناعي إيرني في نوفمبر الماضي.

وبعد أيــــام، ذكرت وكالــــة رويترز أن 
عمــــلاق التجــــارة الإلكترونيــــة أمــــازون 
عمــــل على تطوير نظارات ذكية لســــائقي 

التوصيل.

وتعمل الشــــركات المــــوردة على زيادة 
شــــركة  تتوقــــع  إذ  الإنتاجيــــة،  قدرتهــــا 
صناعــــة  فــــي  المتخصصــــة  فوزيكــــس 
العدسات أنها ستتمكن من إنتاج ما يصل 
إلــــى 50 مليون وحدة ســــنويا بحلول عام 
2028، ارتفاعا من حوالي مليون وحدة في 

عام 2024.

ووفقـــا لتقاريـــر إعلاميـــة، تعمـــل كل 
من شـــركات أبل وسامســـونغ وتشـــاومي 
وألفابـــت علـــى إنتـــاج منتجـــات جديدة 

والمنافسة في سوق النظارات الذكية.
وتستكشــــف أبل التوسع لدخول مجال 
النظــــارات الذكية، من خلال إجراء دراســــة 
داخليــــة للمنتجــــات المتوفــــرة حاليــــاً في 
الســــوق، مما يمهــــد الطريق أمام الشــــركة 
لدخول فئة تزداد شعبيتها على خطى ميتا.

وبـــدأت المبـــادرة، التي تحمل الاســـم 
الرمـــزي ”أطلـــس“، فـــي نوفمبـــر الماضي 
وتشـــمل جمـــع آراء موظفـــي أبـــل حـــول 
النظارات الذكيـــة، وفقا لمصادر على دراية 
بالموضـــوع تحدثت إلى وكالـــة بلومبيرغ 

آنذاك.
ويمثل إنشاء جهاز يوضع على الوجه 
بشـــكل ناجح تحديا كبيرا للشـــركة، التي 
سبق وأن قامت بإصدار سماعة أبل فيجين 
برو في فبراير الماضي بسعر 3499 دولارا، 
لكنهـــا تعتبر ضخمة ومكلفة جدا بحيث لا 

يمكن أن تصبح منتجا رئيسيا.

فريق إدارة بي.إتش غاز 

يتألف من البوسنيين، 

ما يعكس التمييز في 

التوظيف، والذي قلص 

عدد الكرواتيين 

روسيا هي المستفيد 

الأكبر من القانون 

الذي أقرته البوسنة

ماكس بريموراك

النمو سيبلغ 2.9 في 

المئة من 2.4 في المئة 

هذا العام

ماهر المحروق

أوضاع الأردنيين المالية 

تتجه إلى التحسن في 

2025 مع تحسن نشاط 

الاستثمار

ّ

نظرة مختلفة إلى العالم

عكس سماعات الواقع 

الافتراضي أو المعزز التي لم 

تكسب ثقة الجمهور، تبدو 

أجهزة ميتا في الواقع مثل 

النظارات العادية
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 أبوظبــي - تضع دولـــة الإمارات نصب 
أعينهـــا دعم جهودهـــا لتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة، وتعزيـــز دورهـــا الريادي في 
تطوير بنيتهـــا التحتية من خلال قطاعات 

حيوية تشمل الطاقة والإسكان والنقل.
وتعكس هذه الإنجـــازات التزام وزارة 
الطاقـــة والبنية التحتيـــة بتعزيز التنمية 
المســـتدامة وتحقيـــق رفاهيـــة المجتمـــع، 
مع التركيـــز على الابتـــكار والتكنولوجيا 

لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ولذلك تقوم الجهات المعنية في الدولة 
بمواجهـــة كافـــة الصعوبـــات والتحديات 
المتعلقـــة بآلية اســـتخراج شـــهادات عدم 
الممانعـــة لأي مشـــروع، والتـــي تعتبر من 
تخطيـــط  لمرحلـــة  الرئيســـية  المدخـــلات 
وتصميم وتنفيذ وصيانة مشـــاريع البنية 

التحتية.
واعتبر ســـهيل المزروعي وزير الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة أن الإنجـــازات التـــي 
تحققت تأتي تتويجا لرؤية إســـتراتيجية 
تهدف إلى التوازن بـــين التطور العمراني 
وحماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع 
وريـــادة البلـــد الخليجـــي فـــي مختلـــف 

القطاعات.
وتدرك الإمارات أهمية التعاون الدولي 
فـــي تحقيـــق التحول إلـــى طاقـــة نظيفة 
ومستدامة، وتســـعى لتعزيز الاستثمارات 

المشتركة في هذا المجال.

ويفترض أن يدعم هذا الاتجاه مكانتها 
كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة 
النظيفة، وبهـــذه الرؤية الطموحة تمضي 
الدولة قدمـــا لتأكيد ريادتهـــا في التحول 
نحو طاقـــة المســـتقبل، محققـــة إنجازات 
ملموســـة تعكس التزامها بالاستدامة على 

الصعيدين المحلي والعالمي.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى المزروعي قولـــه إن بلاده 
”تواصـــل مســـيرتها بخطـــى ثابتة نحو 
تحقيـــق أهدافهـــا الطموحة فـــي مجال 

الطاقة النظيفة والمتجددة.“
وأوضح أن بلاده تبنت رؤية شـــاملة 
تهدف إلـــى تحقيق توازن مســـتدام بين 
النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والتي 
تتمثل فـــي تقليل الاعتماد علـــى الوقود 
الطاقـــة  مســـاهمة  وزيـــادة  الأحفـــوري 

المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وفـــي إطار تســـريع جهـــود التحول 
للطاقة النظيفة وتطوير حلول مســـتدامة 
للطاقة، تخطط الدولة لاســـتثمار أكثر من 
136 مليـــار دولار خـــلال العقـــود الثلاثة 

المقبلة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
إنتـــاج الطاقة المتجددة في الإمارات يبلغ 
حاليا 6 غيغـــاواط، والطاقة النووية 5.6 

غيغاواط.
وتظهـــر أرقـــام أن مجمـــوع الأصول 
الاتحاديـــة يبلغ ما يقـــارب 3 آلاف مبنى، 
فيمـــا بلـــغ حجـــم الاســـتثمارات بالبنية 
التحتيـــة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، 

3.2 مليار دولار.
وشـــملت مشـــاريع البنيـــة التحتية 
الاســـتثماري  البرنامج  ضمن  والصيانة 
للـــوزارة واللجنـــة التنفيذيـــة لمبـــادرات 
رئيس الإمارات الشـــيخ محمـــد بن زايد، 
منها 1.8 مليـــار دولار للمباني الحكومية 
الاتحاديـــة، و1.41 مليـــار دولار للطـــرق 

والسدود والقنوات المائية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بقطاع الإســـكان، 
نجح برنامج الشـــيخ زايد للإســـكان منذ 
تأسيســـه عام 1999 في تحقيق الاستقرار 
الأســـري بتلبيـــة الطلـــب، حيـــث أصدر 
أكثـــر من 90 ألف قرار دعـــم بقيمة تقارب 
16.35 مليار دولار، شـــملت مناطق الدولة 

كافة.
خـــلال  أن  إلـــى  المزروعـــي  ولفـــت 
السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة 
التطوير والتحديث على التشـــريعات تم 
إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني 

بقيمة تجاوزت 2.72 مليار دولار.
قـــروض  بـــين  القـــرارات  وتوزعـــت 
وتمويلات سكنية بقيمة 2.4 مليار دولار، 
ومنح بقيمة 430 مليون دولار، مما ساهم 

فـــي خفـــض أعـــداد القـــرارات المتراكمة 
بنسبة 95 في المئة.

في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار 
الأســـري، أطلقت الحكومة باقة ”منزلي“ 
والراميـــة إلى تقديم 18 خدمة إســـكانية 
للمســـتفيدين مـــن برنامج الشـــيخ زايد 

للإسكان.
وتم ذلـــك عبـــر التعاون مـــع 24 جهة 
حكوميـــة اتحاديـــة ومحلية للمســـاهمة 
فـــي تقليص رحلة المتعامل والمســـتندات 
المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة 

بدلا من 11 جهة كما كان سابقا.

العالميـــة  مكانتهـــا  علـــى  وتأكيـــدا 
المتناميـــة فـــي قطـــاع النقـــل البحـــري، 
ودورها البـــارز في دعمـــه وتطويره، تم 
اختيار الدولة لاســـتضافة اليوم البحري 

العالمي عام 2025.
والبنيـــة  الطاقـــة  وزارة  وأبرمـــت 
شـــركة  مـــع  تعـــاون  مذكـــرة  التحتيـــة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  نيونوتيـــكا، 
التكنولوجيـــا والخدمات الرقمية للقطاع 
البحري، بهدف تطوير وتشـــغيل منصة 

المرور الأزرق الإماراتية.
ومـــن ضمن الإنجـــازات فـــي القطاع 
البحـــري، تمكنـــت الدولـــة مـــن تحقيق 
متعـــدد  المـــرور  مشـــروع  مســـتهدفات 
الوســـائط، كما شـــاركت الدولة من خلال 
تواجدها فـــي المنظمة الدوليـــة البحرية 
بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت 
في رفع فاعليـــة وكفاءة العمـــل البحري 

عالميا.
المرتبـــة  الخليجـــي  البلـــد  واحتـــل 
السابعة عالميا في أداء اللوجستيات في 
عام 2023، والمرتبة الأولى عالميا في جودة 
البنيـــة التحتية للنقل الجـــوي، والثالثة 
فـــي كل مـــن تســـهيل التجـــارة المنقولة 
بحرا، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل 

الجوي.
كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميا 
في ترتيـــب المراكز البحرية، والخامســـة 
عالميـــا والأولـــى عربيا من حيـــث جودة 
الطرق، والتاسعة عالميا في كفاءة الموانئ 
البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، 
والـ13 عالميا في مؤشري الربط البحري، 

وخطوط الملاحة.

نتائـــج  الطاقـــة  وزارة  حققـــت  كمـــا 
تصفيـــر  برنامـــج  ضمـــن  اســـتثنائية 
البيروقراطيـــة، الذي يهدف إلى تبســـيط 
خدمـــة   21 عبـــر  الإجـــراءات،  وتقليـــص 
وعملية، حيث تم إلغـــاء أكثر من 745 ألف 
إجراء حكومـــي تقريبـــا، وتقليص 75 في 
المئة في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات.

كما وقّعت قبل فتـــرة 26 مذكرة تفاهم 
مـــع عدد مـــن الجهات الحكوميـــة المحلية 
والاتحاديـــة ومؤسســـات القطاع الخاص 
لدعم مؤشـــر توحيـــد إجراءات شـــهادات 

عـــدم الممانعـــة لمشـــاريع البنيـــة التحتية 
والإسكانية.

وفي عــــام 2019 أطلقت الإمارات منصة 
إلكترونية موحدة تشــــمل مشــــاريع البنية 
التحتية والإسكان في البلاد، في إطار خطة 
المسرعات الحكومية، التي تتضمن توحيد 
إجراءات إصدار التراخيص في هذا المجال.
ووفق أحدث البيانات، فقد نما الناتج 
المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد عربي 
بعـــد الســـعودية خلال النصـــف الأول من 

العام الحالي بواقع 3.6 في المئة.

وأكـــد وزير الاقتصـــاد عبدالله المري 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية الأحد أن مســـاهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
الإجمالي للإمارات قفزت إلى 75 في المئة 

خلال الشهور الستة الأولى من 2024.
وقـــال ”بلغـــت قيمة النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي غيـــر النفطـــي خـــلال الفترة 
نفســـها 660 مليـــار درهـــم (179.8 مليار 
دولار) بنمـــو 4.4 فـــي المئـــة، بمقارنـــة 

سنوية.“

مشاريع البنية التحتية على أبواب طفرة أكبر في الإمارات
خطط لزيادة الإنفاق على مشاريع في قطاعات حيوية تتقدمها الطاقة والإسكان والنقل بكل أصنافه

يؤكد خبراء أن تطوير البنية التحتية في الإمارات على مشارف طفرة أكبر 
في السنوات المقبلة باعتباره ركيزة أساسية في برامج التنمية، وهو مطلب 
أساســــــي من متطلبات الاقتصاد القوي القادر على المنافسة عالميا وعامل 

رئيس من العناصر الجاذبة للاستثمار.

التنافس القوي يدفع هواوي إلى خفض

أسعار أجهزة هواتفها المتطورة

نمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية

المباشرة إلى السوق السعودية
 بكيــن - اضطـــرت شـــركة هـــواوي 
الصينيـــة إلـــى خفض أســـعار مجموعة 
واســـعة مـــن الأجهـــزة المتطـــورة لجني 
المزيـــد من العوائـــد، في جهـــود جديدة 
لتعزيز المبيعات وســـط منافســـة شرسة 
فـــي أكبـــر ســـوق للهواتـــف الذكية في 

العالم.
وقالـــت هـــواوي فـــي منشـــور على 
حسابها الرســـمي على شبكة ويبو إنها 
”خفضت أســـعار منتجاتهـــا، بما في ذلك 

الهواتف المحمولة، بما يصل إلى 3 آلاف 
يـــوان (411 دولارا) خـــلال عطلـــة نهاية 
على إحدى منصات التجارة  الأســـبوع“ 

الإلكترونية الرائدة في الصين.
وفي عرض ترويجـــي لـ“يوم العلامة 
التجاريـــة الفائقة“ علـــى منصة جي.دي 
دوت كوم امتد من مســـاء السبت الماضي 
حتى منتصف ليل الأحد الماضي، عرضت 
هواوي خصومـــات على هواتفها الذكية 
وسماعات الرأس والســـاعات والأجهزة 

اللوحية، كما أظهر المنشور.
وأظهر متجر هواوي الرســـمي على 
أن الشـــركة خفضت  الإنترنت ”في مول“ 
ســـعر جهاز بورا 70 ألترا المتطور، الذي 
تم إطلاقـــه في أبريـــل، إلـــى 8999 يوانا 
واحـــد  ســـعة  للإصـــدار  دولارا)   1233)
تيرابايت وهو خصم بنســـبة 18 في المئة 

من السعر الأصلي.
وبحســـب الشـــركة التـــي تتخذ من 
مدينة شنتشن مقرا لها يتم بيع الإصدار 
ســـعة 512 غيغابايت بخصم أكبر بنسبة 

20 في المئة.
ويتم تقديم ميت إكس 5، وهو هاتف 
ذكـــي قابل للطي تم إطلاقه في ســـبتمبر 
2023، بســـعر أقـــل بمقـــدار 2500 يـــوان 
(342.5 دولار) من سعره الأصلي البالغ 13 

ألـــف يوان (1780 دولارا)، وهو ما يترجم 
إلى خصم بنسبة 19 في المئة.

وكان الطــــراز وهــــو الهاتــــف القابل 
للطي الأكثر مبيعًا في الصين منذ إطلاقه، 

وفقًا لبيانات شركة الأبحاث سينو.
وقامت هـــواوي بالفعل بتخفيضات 
نادرة في الأســـعار تصـــل إلى نحو ألف 
يوان (137 دولارا) لسلســـلة هواتف بورا 

70 في شهر يوليو الماضي.

وتأتي أحـــدث الخصومـــات بعد أن 
أطلقـــت الشـــركة فـــي نوفمبر سلســـلة 
والهاتـــف  الرائـــدة   70 ميـــت  هواتـــف 
القابـــل للطي ميت إكـــس 6، حيث كانت 
تســـعى للحصـــول على حصـــة أكبر من 
الســـوق التي تهيمن عليها أبل والعديد 
مـــن المنافســـين الصينيـــين مثـــل أوبو 

وتشاومي.
ووفقا لشركة الاستشارات كاناليس، 
ارتفعت شـــحنات الشـــركة من الهواتف 
أي  المتميـــزة،  الأســـعار  ذات  الذكيـــة 
الهواتـــف التي تكلف أكثر من 600 دولار، 
بنســـبة 34 في المئة في الربع الثالث من 

العام الحالي.
وأعطى ذلـــك هواوي حصـــة 33 في 
المئـــة من ســـوقها المحليـــة، لتقترب من 
شـــركة أبل، التي اســـتمرت في الصدارة 

بحصة تبلغ 52 في المئة.
ومع ذلك، تواجه أحدث سلسلة ميت 
70 مبيعـــات بطيئـــة بســـبب معالجاتها 
وفقـــا  بالمنافســـين،  مقارنـــة  الأضعـــف 
للمحللـــين في شـــركة الأبحـــاث تيك 

إنسايتس.
تتجـــاوز  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الشـــحنات الإجماليـــة لأجهزة ميت 
70 حوالي عشـــرة ملايين وحدة 
طـــوال دورة حياتهـــا، بحســـب 

شركة الأبحاث كونتر بوينت.
عن  تراقب  الصناعة  وكانت 
كثب إصدار ميت 70 للحصول على 
رؤى حول تقدم هواوي في تطوير 
الرقائـــق. وفـــي العـــام الماضـــي، 
فاجأت الشـــركة المدرجة في القائمة 
العالم  المتحـــدة  للولايات  الســـوداء 
بدمج شريحة 7 نانومتر في هواتفها 

الذكية من سلسلة ميت 60.

 الريــاض - ســـجل صافي الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر المتدفق إلى الســـوق 
الســـعودية خلال الربع الثالث من العام 
الجـــاري أعلـــى مســـتوى فصلـــي هـــذا 
العـــام على أســـاس ربعي رغـــم تراجعه 
علـــى أســـاس ســـنوي، وفـــق البيانـــات 
الصـــادرة الاثنـــين عـــن الهيئـــة العامة 

للإحصاء.
وبلـــغ صافي تلـــك الاســـتثمارات 16 
مليـــار ريـــال (4.26 مليـــار دولار) خـــلال 
الفترة بـــين يوليو وســـبتمبر الماضيين، 
منخفضـــا بنســـبة 24 فـــي المئـــة مقارنة 
مـــع الربـــع المماثل مـــن العـــام الماضي. 
صافـــي  زاد  فصلـــي،  أســـاس  وعلـــى 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بأكثر من 

الثلث.
وتطمح الحكومة إلى جذب استثمار 
أجنبـــي مباشـــر بقيمة 100 مليـــار دولار 
ســـنويا بحلول نهاية العقد الحالي وفق 
خطط أجنـــدة التحول الرامية إلى تنويع 
مصـــادر الدخل وتقويـــة الاقتصاد بعيدا 

عن إيرادات النفط.
وكان وزير الاســـتثمار خالـــد الفالح 
قد اعتبر خلال مؤتمر ”مبادرة مســـتقبل 
الاستثمار“، التي احتضنتها الرياض في 
شهر ســـبتمبر الماضي أن كافة المؤشرات 
الأساســـية في هذا الصدد تشير إلى نمو 

إيجابي.
وقال الفالح خلال إحـــدى الفعاليات 
فـــي المؤتمـــر، الذي بـــات حدثا ســـنويا 
لجذب المستثمرين من الخارج أن الطريق 
لتحقيق هدف الاســـتثمار فـــي عام 2030 

سيكون ”صعبا“ لكنه ”قابل للتحقيق.“
الاســـتثمار  الســـعودية  وتعتبـــر 
الأجنبي المباشـــر ركيزة أساســـية ضمن 
الاقتصادي،  النمـــو  لتحفيـــز  جهودهـــا 

وتنويـــع مصـــادر الدخـــل بعيـــداً عـــن 
الاعتماد على النفط.

بلغـــت  الماضـــي،  العـــام  وخـــلال 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر 
إلى الســـعودية حوالـــي 26 مليار دولار، 
وهو مبلغ أعلى مـــن الهدف الذي حددته 

الحكومة لنفسها.
وكانـــت وزارة الاســـتثمار قد أجرت 
مراجعة للبيانات مؤخـــرا، ورفعت قيمة 
الاستثمار من 19 مليار دولار، لتعكس ما 
وصفه الفالح بأنها منهجية تتماشى مع 

معايير صندوق النقد الدولي.
وتســـعى الســـعودية إلـــى تقليـــص 
البيروقراطية وتسهيل ضخ المستثمرين 
الأجانب للأموال في السوق المحلية، في 
أحدث جهودها لترســـيخ نفســـها كمركز 
اســـتثماري رئيســـي في الشرق الأوسط 
وســـط منافســـة شـــديدة مـــع جيرانها، 

وخاصة من إمارتي دبي وأبوظبي.

ويتابع المحللون والخبراء الإجراءات 
الجديـــدة التـــي تحـــاول الحكومـــة من 
خلالها تســـهيل جذب الأمـــوال الباحثة 
عن قنـــوات مرنة للاســـتثمار فـــي البلد 
الخليجـــي الطامـــح إلـــى تحقيـــق بنود 
رؤيته الطموحة لتغيير شـــكل الاقتصاد 

المعتمد على النفط.
عملية  لتقـــديم  الحكومـــة  وتخطـــط 
تسجيل لمرة واحدة جديدة للمستثمرين 

بموجب قواعد محدثة، ما يلغي الحاجة 
إلـــى العديد من التراخيـــص والموافقات 

المسبقة.
وبحســـب ما ذكرته وزارة الاستثمار 
الاثنين في بيان خلال ســـبتمبر الماضي، 
بشـــكل  ”الحـــد  هدفهـــا  القواعـــد  فـــإن 
كبيـــر مـــن الأعمـــال الورقيـــة والعقبات 

البيروقراطية.“
كما ســـيوفر القانون المحـــدث، الذي 
أُعلـــن عنه فـــي أغســـطس الماضي، ومن 
المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، 
معاملـــة متســـاوية للأجانب والســـكان 
المحليـــين، وحريـــة إدارة الاســـتثمارات 
وإعادة الأموال، والقدرة على اســـتئناف 

العقوبات والانتهاكات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، مـــن المقرر أن 
يتمتع المستثمرون بالمزيد من المرونة في 
كيفية اختيارهـــم لحل النزاعات، بما في 

ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.
أعلنـــت  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الحكومـــة عـــن لوائـــح جديـــدة تهـــدف 
إلـــى تعزيز الشـــفافية وتبســـيط عملية 
الاســـتثمار في السوق المحلية، وذلك في 
إطـــار جهودها لجذب المزيـــد من رؤوس 

الأموال الأجنبية ضمن أجندة 2030.
ووافق مجلـــس الـــوزراء على نظام 
محدث للاستثمار، من المفترض أن يعزز 
حقـــوق المســـتثمرين من خـــلال ”ضمان 
ســـيادة القانون، وتوفيـــر معاملة عادلة، 
وضمـــان حريـــة تحويـــل الأمـــوال دون 

تأخير.“
وهـــذا بالضبط ما يهـــدف إليه قادة 
البـــلاد فـــي ســـعيهم لجـــذب مليـــارات 
الـــدولارات من رؤوس الأمـــوال الجديدة 
لتنويـــع مصـــادر الاقتصـــاد بعيـــدا عن 

الوقود الأحفوري.

ندخل عام 2025 بثقة أكبر

179.8 مليار دولار 

مساهمة القطاع غير 

النفطي في 6 أشهر

عبدالله المري

تم ضخ 16.35 مليار 

دولار منذ إنشاء برنامج 

زايد للإسكان

سهيل المزروعي

4.26
مليار دولار رؤوس الأموال 

الخارجية في الربع الثالث، وهو 

أعلى مستوى مسجل في 2024

136
مليار دولار حجم الاستثمارات 

المستهدفة في قطاع الطاقة 

خلال العقود الثلاثة المقبلة

الخصومات تصل إلى 20 في 

المئة وتشمل بورا ألترا وميت 

إكس 5 وهي تهدف إلى 

استعادة الهيمنة على سوق 
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 قـــد يعتبـــر البعض الـــكلام عن وصول 
الســـنة إلى محطتها الأخيرة مجرد حديث 
عن تغيّر الأرقـــام ونوع من مراوغة الزمن، 
لكـــن ما إن يكون العالم على مشـــارف عام 
جديد حتى تكون في اســـتقباله الكثير من 
الأمنيات، إذ يتوســـل الجميـــع بالبدايات 
خيـــرا كأن لســـان حالهم يقـــول ما هو في 
أعطاف المجهول أفضل مـــن الأوقات التي 
صـــارت قيد الماضي. لكـــن ذلك لا يمنع من 
الالتفـــات إلـــى الأوقات التي تســـربت بين 
عقارب الساعة بحثا عن ملامح ما اختبره 
المرء وعاشـــه في السنة التي أوشكت على 

المغادرة.

هنا تختلـــف الحســـابات والتقديرات 
تبعا لاهتمامك. بالطبـــع إذا كانت القراءة 
جزءا من يومياتك يكون الســـؤال حاضرا 
عن حصيلـــة الكتب التي فاجأتك بجودتها 
أو خيبت ظنك بما أخـــذت من الوقت دون 
أن تجـــود بما يذكـــر. وبينمـــا لا تفصلنا 
إلا ســـاعات معـــدودة عن تبديـــل التقويم 
اســـتطلعت العـــرب أراء عدد مـــن المثقفين 
والكتـــاب عن لائحـــة قراءاتهـــم، مقترحة 
تحديد ثلاثة عناوين كانت بمثابة اكتشاف 

بالنسبة إلى المشاركين.

القراءة أشواط لامتناهية

قبل أن يذكر الكتب التي قرأها في عام 
2024 أشــــار الصحافي الليبي عبدالعزيز 
وصلي إلى أنه يســــلك خطــــا انتقائيا في 
اختياراتــــه، مؤكدا على طابعــــه المزاجي 
في القراءة، فبرأيــــه يمضي القارئ كثيرا 
من الوقــــت مع الكتب ولكن مــــا يبقى في 
الذهن ليــــس إلا عناوين وازنــــة. ما ينوه 
إليه وصلي فــــي حصاده هو كتب تميزت 
بجودتها، إذ يقدم لمحات عن أبرز ما قرأه 
للصحفي الفلسطيني  كتاب ”هكذا أكتب“ 
ممتــــع  كتــــاب  وهــــو  حجــــاوي،  عــــارف 
ومفيــــد، يضــــم مجموعة مقــــالات موزعة 
بــــين التجــــارب التربويــــة، والإعلاميــــة، 
والمغامرات اللغوية، كتبت على مدى نحو 

ثلاثين عاما.
ويضيــــف ”حرصت كذلــــك على قراءة 
روايــــة ’موعدنا فــــي شــــهر آب’، الرواية 
الجديدة للراحل الكبير غابرييل غارســــيا 
ماركيــــز، وهي أقــــرب للنوفيــــلا، تقرأ في 
جلســــة واحدة بلغة سلســــلة وحبكة غير 
معقــــدة وبشــــخصيات محــــدودة، ورغــــم 
كل مــــا وجه لها من نقــــد، إلا أنني وجدت 
من الممتع أن أطلع علــــى رواية لم تعجب 
ماركيز شخصيا لتنشر بعد وفاته، وقرأت 
كل ما كتــــب حولها من كواليس وحقائق، 
بعضها عرفته للمرة الأولى عن واحد من 

أحب الكتاب إليّ.“
اكتشــــافي  ”لكن  وصلــــي  ويســــتدرك 
الحقيقي لهذا العــــام كان ’مباهج الكتابة 
وأوجاعها’ للعظيم إرنست همنغواي، 142 
صفحة من الرســــائل الخاصة والمقابلات 
والحديــــث عن كواليــــس الكتابة والحياة 
الصحفيــــة والأدبية والشــــخصية لواحد 
من أهم الكتاب الذين مروا بهذه المهنة في 

رأيي الشــــخصي. أما إعادة قراءة بعض 
العناوين فهي عادة لم أتخلَّ عنها أبدا.

الشــــاعرة  تلـمــــح  جانبهــــا  ومــــن 
والمترجمــــة الســــورية فاطمــــا خضر إلى 
صعوبــــة الســــؤال، لأن كل قــــراءة تمثــــل 
بذاتهــــا اكتشــــافا كمــــا أن إعــــادة قراءة 
كتاب معين بنظرها تقود إلى رؤية زاوية 
مجهولة في تركيبة النص، ومن الواضح 
أن المجال الذي يستهوي الإنسان التعمق 
فيه يحدد تشكيلة القراءات. تقول صاحبة 
”الحزن يبــــدأ رحيما“: ”لكــــن على اعتبار 
أني شــــاعرة، ومهتمة بالترجمة الأدبية، 
ومنشــــغلة حاليا بالقــــراءات الأدبية أكثر 
من سواها، سأجيب بعناوين كتب تنتمي 

لعالم الأدب.“
وتذكــــر كتــــاب «أرنــــي وجهــــك أيها 
الهارب» وهو مجموعة شــــعرية للشــــاعر 
والمترجــــم اللبناني محمــــد ناصر الدين. 
تقول ”يكفي أن تقرأ أول قصيدة ’الشــــعر 
فــــي يومــــه الســــابع’، لتجد نفْســــك أمام 
شــــاعر اســــتطاع بقصيدة واحدة نسْــــج 
أنطولوجيــــا، اختــــزل فيهــــا قصة الخلق 
والأســــطورة والديــــن والأرض والمقاومة 
والفلسفة والخيمياء، لينتصر الشعر في 
نهايتها، بتكثيف عال ومجاز مذهل، أذكر 
قوله: ’الآن وقد سقط العقل والأسطورة/ 
هــــرب إلــــى الشــــعر/ أرني وجهــــك أيها 
الهارب’. ســــيقف القارئ مطولا عند هذه 
القصيــــدة، قبــــل إكمال رحلتــــه في دروب 
الســــحر الكامــــن فــــي كل قصيــــدة ضمن 

الكتاب.“
وتشــــير أيضا إلــــى كتــــاب «محمود 
الطروادي الأخير» الذي وصفه  درويش – 
الدكتــــور فيصل دراج: «هــــو الأفضل في 
مجالــــه علــــى الإطــــلاق.» تولــــى إعداده 
ويمثــــل  البرغوثــــي،  ســــعيد  وتحريــــره 
مجموعــــة حــــوارات أجريت مــــع محمود 
درويــــش، وصفها البرغوثي بأنها توثيق 
لتوأمتين: درويش والقضية الفلسطينية. 
وتكشف بمجملها عن شاعر وعاشق يضج 
بالحياة كما تضج به، ومفكر له فلســــفته 
وآراؤه، وثائر له همه الثوري والإنساني، 
يحمل فلسطين في قلبه مسافرا بها بذاته 

وكلماته في أرجاء العالم.
وتــــدرج خضر ضمــــن قراءاتها كتاب 
«متأخرا عن العالم مســــافة عشر دقائق» 
مجموعــــة قصصيــــة للشــــاعر والقــــاص 
الســــوري رأفت حكمت، تقدم إبداعه فيها 
عشر خطوات، ابتداء بعنوان حمل صيغة 
الحال، وكأنه جواب لسؤال يسأله العالم 
دون أن يكترث لحالك «كيف حالك؟» فيأتي 

جوابك صادما للوجود.
وتتابع ”أمــــا عن العنوان الذي أعدت 
قراءتــــه، وســــأعيد كما فعلــــت دوما، فهو 
’زوربــــا’ للروائــــي الأحب لقلبــــي نيكوس 
 There is’ :كازانتزاكي، وهنا بالنسبة إلي

“.’no caption to say

أمــــا الكاتــــب العراقي فــــلاح حكمت 
فيســــتعيد قائمة قراءاته معلقا على ما لم 
يكن بأقل من مســــتوى سقف توقعه، لافتا 
إلى حرصه منذ سنوات عدة على متابعته 
شــــبه اليومية لموقع أمــــازون الإلكتروني 
والاطلاع على المســــتجدات المنشورة في 
حقول معرفية مخصوصــــة، وهو لا يقرأ 
ســــوى كتب إلكترونية. وأغلــــب مقروآته 
هــــي بالإنجليزية وهــــذا لا يعنــــي غياب 

الكتب العربية في برنامجه كما يقول.
ويتابــــع حكمــــت ”ثمــــة كتــــب عربية 
أطالعهــــا بعد قــــراءة مراجعــــات لها أثق 
بحكمــــة ورصانة كتابهــــا. أول العناوين 
التــــي ســــتقفز إلــــى ذهني مــــن مقروءات 
ســــنة 2024 هو ’دروس قرن مــــن الحياة’ 
للفيلســــوف الفرنسي إدغار موران. كانت 
قــــراءة هذا الكتاب ثروة فكرية وفلســــفية 
حقيقية من جانب فيلسوف يرى أن الحياة
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تنهش بلداننا العربية وتضيع كل فرصة 
للتنمية الحقيقية فيها.“

 العنــــوان الثانــــي الــــذي يذكــــره هو 
”مكتبة منتصــــف الليل“ للكاتب مات هيغ، 
ويلفــــت إلى أن هذه روايــــة كتبها مؤلفها 
عقــــب تعافيه مــــن حالة اكتئابيــــة حادة، 
وفيهــــا يقدم لنا ســــردية روائيــــة لمفهوم 
العوالــــم المتوازيــــة بمــــا يترتــــب عنه من 
إمكانيــــة الخيــــارات اللانهائيــــة لحياتنا 
التــــي ســــنختار فيها خيــــارا واحدا تبعا 
لقوانين الحتمية الفيزيائية. أما العنوان 
الثالث فهو ”مســــعى لم ينته“ لفيلســــوف 
العلم الأشهر كارل بوبر، وهو سيرة ذاتية 
كتبهــــا واضعا مبــــدأ التفنيــــد والتكذيب 
كمعيــــار  الحقيقيــــة  العلميــــة  للنظريــــة 

لتمييزها عن العلم الزائف.
ليلــــى  البحرينيــــة  الكاتبــــة  وأرادت 
المطوع هذه الســــنة العــــودة إلى الجذور، 
جذور الســــرد التجريبي فــــي المنطقة، أي 
في الخليج العربي واختارت قراءاتها من 
هذه البيئة إذ تقول مؤلفة ”المنسيون بين 
للروائي  ماءين“: ”بــــدأت بـ’أغنيــــة أ.ص’ 
البحريني الكبير أمين صالح، وهي رواية 
تجريبية صــــدرت في مطلــــع الثمانينات 
تتنــــاول ســــيرة مــــن حياتــــه، وتبعتهــــا 
والتــــي صدرت  بروايــــة ’رهائــــن الغيب’ 
فــــي بداية الألفية، يمتــــاز الروائي الكبير 
بلغة شــــعرية، وخيال بالــــغ الخصوصية 
في ابتكار المشــــاهد قادر على ربط القارئ 
بمحيطه، حتى أنه أســــس هذا النوع من 
السرد الشعري، وكســــر الأنماط السردية 
وأســــس لبيئة ثقافية تتقبل هذه الأنماط 
الأدبية لذلك أرى أن اكتشاف جذور السرد 
التجريبي البحريني والخليجي في 2024 

كان هو الاكتشاف الأكبر لي هذا العام.“

العودة إلى الجذور والتراث

الكتـــاب الثاني الذي قرأته وأدهشـــها 
هـــي روايـــة ”احـــذر دائمـــا مـــن الكلاب“ 
للروائي سمير قسيمي، تقول ”أحب أعمال 
هـــذا الروائـــي، الذي فـــي كل عمـــل يعيد 
اكتشـــاف صوته السردي، فمن الصعب أن 
تجده يكرر نفسه في أعماله، والرواية عمل 
تجريبـــي ذو رمزية عالية، هناك خط رقيق 
مـــا بين عالم الإنســـان والحيوان، وما بين 

تمازج الأديان.
والكتـــاب الثالث الذي تذكـــره المطوع 
هـــو مجموعة قصصيـــة عنوانهـــا ”تاجر 

قصيـــرة  نصـــوص  وهـــي  الحكايـــات“، 
ومدهشة مختلفة لحسن عبدالموجود.

أمــــا عن الكتب التي أعــــادت قراءتها، 
تقــــول ”قــــرأت ’المعبــــد الذهبــــي’ ليوكيو 
مشــــيما بعد زيارتي للمعبــــد الذهبي في 
كيوتو، وهي عن راهب أحرق المعبد لشدة 
افتتانه بــــه. وكذلك كتاب ’تصاوير العري 
في الفن الإســــلامي’ لشاكر لعيبي، وكتاب 
’الفــــن والنظريــــة الاجتماعيــــة’ لأوســــتن 
هارينغتــــون، الــــذي يتحــــدث عــــن تكون 
الوعي الجمالــــي بالفنون من خلال نظرة 
فردية وجمعية، وكيف أن صراع الكنائس 
في أوروبا أنتج فنونا مذهلة، خالدة وإلى 

اليوم يقصدها الآلاف.”
تحـــاول الباحثة التونســـية نســـرين 
مجـــال  عـــن  تبتعـــد  لا  أن  بـــوزازي 
اختصاصهـــا، فتذكر أنها قـــرأت المصادر 
التـــي لا يمكـــن القفز عليها بالنســـبة إلى 
أي مهتـــم بالحضارة الإســـلامية. وقدمت 
مداخلتهـــا موضحة خارطة قراءاتها قائلة 
”مـــن الصعب حصر القيم مـــن الكتب التي 
اطلعـــت عليها خـــلال هذه الســـنة ولكني 
اعتبارهـــا  يمكننـــي  لا  عناويـــن  ســـأذكر 
اكتشـــافا نظرا إلى شهرتها وصدورها في 
وقت ســـابق، ولكن من شأن إعادة الاطلاع 
عليها أن تفتح للباحث المختص في قضايا 
التراث الإســـلامي آفاقا أرحب لاكتشـــاف 
منافـــذ جديدة للقراءة وفهم المســـائل على 
نحـــو مغايـــر للمنتشـــر والمألـــوف. هذه 
العناويـــن تباعـــا هي ’البداهـــات الزائفة’ 
للأستاذ عبدالمجيد الشرفي وبصفة أخص 
’تكوين العقل العربـــي’ للراحل محمد عابد 
الجابـــري و’إشـــكاليات العقـــل العربـــي’ 

للراحل أيضا جورج طرابيشي.“
وتضيف الباحثـــة ”لا أبالغ إن قلت إن 
عودتي المستمرة إلى الدراستين الأخيرتين 
وتتبعـــي لتفاصيل الجـــدل أو ’المشـــادة’ 
الفكرية التي جمعت اثنين من أهم دارسي 
قضايـــا الفكـــر العربـــي والإســـلامي قـــد 
أفادتنـــي أيما إفادة، فعـــلاوة عن وجهات 
نظريهما المختلفة، استفدت أيضا من سعة 
اطلاعهما على مكونات المكتبة الإسلامية.“
وتتابع ”لقـــد تعمـــدت تتبع نصوص 
التـــراث المثبتـــة فـــي دراســـتيهما ضمن 
مصادرهـــا الأصلية ما مكننـــي من العثور 
على معطيات جديدة أشـــبه بكنوز معرفية 
أســـعى حاليا إلى استثمارها في مشاريع 
بحثية تهدف إلـــى مراجعة بعض النتائج 
المتعلقة بدراســـة مسائل دقيقة في التراث 

وأضحـــت بدورها جـــزءا مـــن ’البداهات 
الزائفـــة’ علـــى غرار فهمنا لحركـــة ثقافية 
ضخمة مـــن جنس حركة التدوين، وهو ما 
يفسر ســـبب محافظة مثل هذه الدراسات 
الجـــادة علـــى نضارتهـــا وفاعليتهـــا في 
الواقع الفكري ســـيما إذا كانت قائمة على 
نقاش حقيقي وتجـــاذب فكري جاد فتحفز 
العقـــل العربـــي علـــى الخروج مـــن حالة 
الركود والســـقوط في فـــخ اجترار نتائجه 
ودفعـــه إلى المضي قدما فـــي الحفر عميقا 

في قضايا التراث.“

روايات مؤثرة

حـــاول الكاتب العراقي أزهر جرجيس 
وســـط انشـــغالاته بالســـفر والانتقال من 
مـــكان إلى آخـــر أن لا ينقطع عـــن القراءة 
وأجاب عن ســـؤالنا بشـــأن أهم العناوين 
التي تســـنى لـــه الوقت لقراءتـــه بصيغة 
توضيحية لظروفه ”في العام 2024 لم أقرأ 
الكثير من الكتب بسبب الانشغال بالكتابة 
والسفر، غير أني حظيت بنصوص رائعة 
هذه المرة ظلت شاخصة في ذاكرتي. منها 
’جاك وســـيده’ لميـــلان كونديـــرا، بترجمة 

الروائي المغربي عبدالمجيد ســـباطة، وهي 
مســـرحية بثلاثة فصول تتنـــاول بطريقة 
كونديـــرا الخاصـــة العلاقات الإنســـانية 

ومفاهيم القدر وما إلى ذلك.“
ويذكـــر كذلـــك رواية رائعـــة للكاتب 
والمخرج البحريني الراحل فريد رمضان 
تحمـــل عنـــوان ”المحيـــط الإنكليـــزي“، 
مبرزا أنها كانـــت رواية تاريخية يمتزج 
فيهـــا الواقعـــي بالخيالي، والطقوســـي 
بالخرافي حتى ليكاد الســـرد أن يلتبس 
على القارئ لـــولا براعة رمضان وتمكنه 
مـــن أدواته. مضيفـــا ”من الكتـــب التي 
اســـتمتعت بقراءتها أيضا، رواية ’قناع 
بلون السماء’ للكاتب الفلسطيني الأسير 
باســـم خندقجي، وهـــي عمل مميز يرمح 
فيـــه التخييـــل مفـــككا الواقـــع المعاش 
والتشـــظي الأســـري والتهجير والإبادة 

والعنصرية.“
وما ترشـــح من قائمة قراءات الشاعرة 
ريم القمـــري يؤكد علـــى أن نزهتها كانت 
في غابة الســـرد الروائـــي إذ بدأت برواية 
لعبـــد الوهـــاب الملوح.  ”حفيـــد كورصو“ 

تحكـــي الرواية عن رحلة البحث عن الذات 
والهويـــة من خلال حيـــاة حفيد كورصو، 
وهو أحد أهم البايات الذين حكموا تونس

 وهو مراد 
الثاني، 
الذي يحمل 
تراثا من 
الحروب 
والانتصارات 
والهزائم، 
ليجد نفسه 
في صراع 
مع ماضيه 
الثقافي 
والحضاري. 
حيث يلتقي 

التاريخ بالأســـطورة ليشكل فضاء سرديا 
غنيـــا بالأبعـــاد الرمزيـــة. الروايـــة تمزج 
بـــين الواقعـــي والخيالي في رســـم معالم 
شـــخصية تعاني من انكســـارات الماضي، 
وعقد نفســـية رهيبـــة جعلت منهـــا قاتلا 

دمويا.
وتابعت قمري برواية ”دفاتر الجيلاني 
ولد حمد“ للصحبي الكرعاني، وهي رواية 
تتابع شخصية الجيلاني، المزارع البسيط 
الـــذي يـــدون حياتـــه اليومية فـــي دفاتر 
مليئة بالتأملات حـــول المجتمع والتاريخ 
والسياســـة. وتســـلط الرواية الضوء على 
علاقة الإنســـان بـــالأرض من خلال ســـرد 
حميمي يعكس تفاصيل الحياة الريفية في 
تونس وما تحمله من تحديات وصراعات. 
بأســـلوب يمزج بين الواقعية والشـــعرية، 
يـــروي النـــص قصة كفـــاح الجيلاني ضد 
التحولات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 

تهدد كيانه وارتباطه بجذوره.

تضيف القمري ”قرأت من جديد رواية 
للهـــادي التيمومي،  ’قيامـــة الحشاشـــين’ 
وأضيفهـــا  إلى ســـجل اختياراتي لســـنة 
2024 وختمـــت ماراثـــون القـــراءة بـ’دفاتر 
لجلال جرجس. كأن خيط الحديث  الوراق’ 
انتهى إلينا لاضير أن أشـــارككم بعضا من 
قراءاتي خلال سنة 2024 دون الإطالة بذكر 
العناوين ومايدور وراء الغلاف من الجدل 
الفكري أو التشـــظي النفسي للشخصيات 
الروائيـــة لذلك يمكنني الاكتفاء بالإشـــارة 
إلى ثلاثـــة كتب كانت حاضـــرة في أيامنا 
المنقضية وربما نعـــود إليها لاحقا ’متاهة 
الضائعين الغرب وخصومه’ لأمين معلوف، 
’إله الفلاســـفة’ للورانس فانين–فيرنا. وفي 
صنـــف الروايـــة شـــدني ما نشـــر للكاتبة 

السورية سها مصطفى بعنوان ’اللعنة’.“
وتتابع ”بالتأكيد تجدد العهد مع كتب 
قد مضت ســـنوات علـــى قراءتها لأول مرة 
منهـــا ’ذاكرة غانياتـــي الحزينات’ لماركيز، 
كذلك عدت لقراءة ’حياة تستحق أن تعاش’ 
الجدير  لألبير كامو و’البحث عن المعنى’.“ 
بالإشـــارة إن هناك أســـماء في عالم الأدب 
كتُبُهَـــا تقع على مرمى القراءة باســـتمرار 
والروائية المصريـــة منصورة عزالدين من 

هذه الفئة.
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حصاد قراءات الأدباء لعام 2024 يظهر عودة قوية إلى التراث
ــــــف أنحاء العالم  ــــــن مــــــن الكتب التي تطبع ســــــنويا في مختل آلاف العناوي
العربي، منهــــــا المترجم والمكتوب بالعربية، ومنها الســــــردي ومنها البحثي 
والشــــــعري وغيرها من الأنواع. وهذا من شأنه أن يضع القارئ في دوامة 
ــــــه اختيار عناوين يقرأها. ولذا قد يســــــتعين القراء بآراء  حيث يصعب علي
النقاد والمثقفين والكتاب. ”العرب“ استطلعت آراء عدد من الكتاب والباحثين 

حول أهم قراءاتهم.

كيف يختار القارئ كتابه

المثقفون والكتاب العرب لا يقرأون الروايات فحسب

كل قراءة أو إعادة 

قراءة تمثل بذاتها 

اكتشافا

اكتشاف جذور السرد 

الخليجي كان رهاني 

لهذا العام

فاطما خضر

ليلى المطوع

أسلك خطا انتقائيا 

لاختيار الكتب وفق 

مزاجي في القراءة

أتابع المنشورات 

يوميا ولا أقرأ سوى 

كتب إلكترونية

عبدالعزيز وصلي

فلاح حكمت

رغم انشغالاتي 

بالسفر فإنني لم 

أنقطع عن القراءة

أزهر جرجيس

تعمدت تتبع نصوص 

التراث بحثا عن 

معطيات جديدة

نسرين بوزازي

نزهتي بين الكتب 

كانت في غابة 

السرد الروائي

ريم القمري

كه يلان محمد

م م

كاتب عراقي



 بيــروت - أعلن مؤخـــرا من بيروت كل 
من مـــروان وغـــدي وأســـامة الرحباني 
عن إطلاق ”مئويـــة منصور الرحباني“، 
والتي ســـتتضمن العديد من الأنشـــطة 
والفعاليـــات الفنيـــة والثقافيـــة احتفاء 

بواحد من قامات الموسيقى العربية.
وقال غـــدي الرحباني ”بعد احتفالنا 
بمئوية عاصـــي 2023، نجتمع اليوم كي 
نعلـــن برنامجنـــا العام لمئويـــة منصور 

“.(2025 – 1925)
وأضاف ”بعـــد غياب عاصـــي 1986 
وانطواء مرحلة  ’الأخوين رحباني’ على 
ثلث قرن رائع من تراث ســـاطع بالأعمال 
الخالدة، أكمل منصور وحده نسج تراثه 
الرحبانـــي طيلة ربع قرن مـــن الأعمال، 
بينها 11 مســـرحية، والقداس الماروني، 
وحلقـــات تلفزيونية، وأغنيـــات منفردة، 
وكتب شـــعرية خمسة، فكان حتى غيابه 
سنة 2009 ورشة فنية متواصلة في دأب 
عجيب على الإبداع شـــعراً وموســـيقى 

ونتاجاً لا يهدأ.“
وتتضمـــن الاحتفاليـــة عـــدة فقرات 
متباعدة زمنيـــا وصولا إلى ذكرى ميلاد 
الفنـــان المئـــة التـــي توافـــق 17 مارس، 
وتنطلـــق المئويـــة بندوة في جلســـتين 
بعـــد ظهر الســـبت 25 ينايـــر 2025  لدى 
”الصالون الأدبي“ في معهد ”فيلوكاليّا“ 
– عينطـــورة، يتحدّث فيهما كل من الأخت 
مارانا ســـعد افتتاحاً، والصحافي رفيق 
خـــوري، الشـــاعر ســـهيل مطـــر، والأب 

يوحنا جحا، والفنان غسان صليبا.
كما تنتظم ندوة ثانية في جلســـتين 
لدى ”مركز التراث اللبناني“ في الجامعة 
اللبنانية الأميركية LAU بعد ظهر الاثنين 
17 مارس 2025، يتحـــدث فيهما الدكتور 
فيليب ســـالم (من هيوســـتن)، الإعلامية 
وردة زامـــل، الأب الدكتـــور بديع الحاج، 
الشـــاعر عبدالغنـــي طليـــس، والدكتور 

ناجي قربلي.
ويشهد اللبنانيون إقامة ندوة ثالثة 
أنطلياس،  خاصة في الحركة الثقافية – 
ضمن نشاطها خلال ”المهرجان اللبناني 
للكتاب“ وذلك في شهر مارس 2025، على 

أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
كما ســـيقع بهـــذه المناســـبة اختيار 
عدد من مســـرحيات منصـــور الرحباني 
المصـــوّرة، وعرضها في عـــدد من مراكز 
ثقافيـــة، بينهـــا فـــي طرابلـــس (مركـــز 
الصفدي)، وفي بيـــروت (المركز الثقافي 
الفرنســـي)، وفي زحلة (القصر البلدي)، 
وفي عجلتون (المركـــز الثقافي البلدي)، 
ولدى مراكـــز ثقافية أخـــرى في مناطق 

أخرى من لبنان.
وتزامنـــا مـــع المئويـــة تقـــرر إعادة 
إصدار كتب منصور الشـــعرية الخمسة: 
”أنـــا الغريـــب الآخـــر“، ”أســـافر وحدي 
”بحّـــار  المائيّـــة“،  ”القصـــور  ملـــكاً“، 
الشـــتي“، ”الأولى القصائد“، وستصدر 
لدى ”منشـــورات سائر المشـــرق“ لتكون 

على ذمة القراء.
كما تقرر إنشـــاء صفحـــة خاصة في 
الرحباني“،  منصـــور  ”يوتيـــوب  قنـــاة 
لمتابعة سير البرامج والإعلان عن الآتي 

منها خلال سنة المئوية.
ويطلـــق ضمـــن الاحتفـــاء بالفنـــان 
أوراتوريو ســـمفوني مع غنـــاء كورالي 
تأليفـــاً  الرحبانـــي  لأســـامة  ومنفـــرد، 
فـــي  منصـــور  لقصائـــد  موســـيقياً، 
كتابه ”أســـافر وحـــدي ملـــكاً“، وتصدر 
على أســـطوانة مدمجة  ”الأوراتوريـــو“ 

.CD

وعـــلاوة علـــى ذلـــك ســـيتم إعـــداد 
مجموعـــة حلقات تلفزيونية في محطات 

لبنانية وعربية عن منصور وأعماله.
ونظرا إلى أهمية الفنان في التكوين 
للبنان  والفني  والاجتماعـــي  الحضاري 

واللبنانيين حتى أنه صار بأعماله جزءا 
لا يتجـــزأ من تاريـــخ البـــلاد وأفرادها، 
ستصدر وزارة التربية اللبنانية تعميماً 
على المدارس الرســـمية كي تشـــارك في 
برامج عن الأخوين رحباني وعن منصور 
الرحباني. ما يجعلها احتفالية شـــاملة 
لكل الأجيال تثمينا لإرث الفنان وتخليدا 

له بين مختلف الشرائح العمرية.
وقد صرح مستشـــار وزيـــر التربية 
ألبير شمعون قائلا ”منصور الرحباني، 
أعطـــى لبنان شـــعراً وأدباً وموســـيقى 

ومسرحا هادفاً على مدى عمر كامل.“
التربيـــة  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
منخرطـــة فـــي التعاون من أجـــل إحياء 
فـــن الأخويـــن الرحباني، وفـــن منصور 
الرحباني على تنوع هذه العطاءات التي 
قدمها، وذلك من خلال الأنشطة المدرسية 
والتربية الفنية، وذلك ”لكي يترسخ هذا 
الغنى في نفوس الأجيال، ويكون حافزاً 
لتعزيـــز اللحمة الوطنية وتذوق الجمال 
وعيش  بالوطـــن،  والتعلـــق  والأصالـــة 

الحياة الوطنية الصحيحة.“

بـــدوره قـــال أســـامة الرحباني ”أي 
شـــخص يتنـــاول أغنيـــة أو قصيدة أو 
مســـرحية لمنصور يكون من المساهمين 
بمئويـــة منصـــور الرحبانـــي أو مئوية 
عاصـــي.“ مبدياً أســـفه ”لكـــون كل هذه 
الأعمال تقام بمبـــادرات فردية في غياب 

أيّ مبادرة رسمية أو دعم رسمي.“
وأضـــاف ”بمقـــدار محبتكم لعاصي 
ومنصور وبمقدار تجذّرهـــم فيكم، أنتم 
أيضاً تســـاهمون بنشـــر هذا الفن الذي 
عمل عليه عاصي ومنصور ومن بعدهما 

إلياس.“
وتحـــدث عن ”أمور عديـــدة يمكن أن 
تقـــام خلال هذه الســـنة (المئوية) مبنية 
على جهـــود ومبادرات فرديـــة، من قبل 
أي مدرســـة، وأي منطقة. فـــأي عمل أو 
فيلم يعرضـــه تلفزيون هو بمثابة تكريم 
أطال  لعاصى ومنصور، وطبعاً فيروز – 
اللـــه عمرهـــا- حيث رســـموا لنـــا هذا 
الوطن، وهم أجمل الناس بالنسبة إلينا، 

أعطونا هذه الصورة الجميلة للبنان.“
المباشـــرة  مســـاهمته  إلى  وتطـــرّق 
في المئويـــة متحدثاً عن كتـــاب منصور 
”أســـافر وحدي ملكاً“، الذي يقول شعراً 
في بيروت، حيث ستتم معالجة موضوع 
الكتـــاب بعمل موســـيقي ضخـــم، كناية 
عـــن أوراتوريو مـــع أداء غنائي لكورس 
وسولو، مقسّم ما بين قراءة وغناء، على 
إيقاع ســـمفوني وسيحدّد تاريخ عرضه 

فور إنجاز التمارين.“
وأشـــار أســـامة الرحبانـــي إلى أن 
”العمل ســـيرى النـــور هذه الســـنة، أي 
ضمن فعاليات مئوية منصور الرحباني 
وســـيتم تســـجيله كي يكـــون بمتناول 

الجميع.“
وفي الختام أشـــار مروان الرحباني 
إلـــى أن فعاليـــات المئويـــة لـــن تقتصر 
فقـــط علـــى لبنان بـــل ســـتمتد إلى دول 
عـــدة فـــي الخليـــج وفـــي أوروبـــا وفي 
عدد مـــن الولايات الأميركيـــة، من إعادة 
المســـرحيات وعرضها وإقامة الندوات، 
متابعـــا ”هدفنـــا إبـــراز حضـــور لبنان 
الحضـــاري والثقافي دحضاً لأيّ صورة 

أخرى تروّج في الخارج.“

موسيقى
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اسم راسخ في ذاكرة لبنان

فعاليات المئوية لن تقتصر 
على لبنان بل ستمتد 

إلى دول عدة في الخليج 
وأوروبا وعدد من الولايات 

الأميركية

 القاهــرة - قبـــل أن يلملم العام 2024 
أوراقه ويطوي آخر صفحاته، انضم اسم 
جديد ممن يحبهـــم المصريون إلى قائمة 
الفنانين الراحلين، إنه المطرب الشـــعبي 
الكبير أحمد عدوية، إذ أعلن ابنه المطرب 
محمـــد عدوية قبل انتصـــاف ليل الأحد 
رحيل والده، ناعيا إيـــاه بكلمات مؤثرة 
”اللـــه يرحمـــك يا بابـــا، رحـــم الله طيب 

القلب، حنون القلب، جابر الخواطر.“
لم تكن هـــذه الكلمات مجـــرد تعبير 
عـــن محبة ابن لأبيه، إنما جاءت لتعكس 
حب أغلب المصريـــين لرجل قريب منهم، 
معبر عنهـــم، عاش بينهـــم، دون انعزالٍ 
أو تعالٍ. يشـــهد على هذا قيام ســـاكني 
حي المعـــادي (جنوب القاهرة) الذي كان 
يقيم فيه بتســـمية الميدان الصغير الذي 
يوجد به بيتـــه بـ“ميدان عدوية“ مجازا، 

ومحبة.

فنان البسطاء

 لأن لكل مجال رمزا، فقد تم الاصطلاح 
على إطـــلاق لقب ”ملك الغناء الشـــعبي“ 
على المطرب الراحل أحمد عدوية، إذ كان 
بالفعل هو الأستاذ والعلامة، ”الأسطى“، 
الذي تخـــرج من مدرســـته أغلب مطربي 
الغناء الشعبي في مصر، واعترفوا بأنهم 

تشربوا منه ”الصنعة“.

عبـــرت عن هذا المعنـــى دموع المطرب 
الشـــعبي الكبير عبدالباســـط حمودة في 
جنازة أحمـــد عدوية التـــي خرجت ظهر 
الاثنين من مسجد حسين صدقي في حي 
المعادي، وكلمات الفنان حكيم على موقع 
فيســـبوك، قائلا إنـــه تربى على ســـماع 
أغانـــي عدويـــة وجمال صوتـــه وحلاوة 
وبســـاطة أدائـــه، فكان ســـببا فـــي حبه 
الغنـــاء، مودعا إياه ”مع الســـلامة يا عم 

أحمد عدوية، عمي وعم الشـــغلانة كلها. 
البقاء لله. ادعوا له بالرحمة.“

ولعل المتأمل لمســـألة ومسيرة أحمد 
عدويـــة الفنية يمكن أن يكتشـــف الكثير 
مـــن المفارقات التـــي أدت جميعـــا، بعد 
أن تكاملـــت دون تناقـــض، إلـــى اعتلائه 
عرش الغناء الشـــعبي متربعا على قلوب 

المصريين لما يصل إلى أربعين عاما.
جمـــال الصـــوت عنـــد عدويـــة كان 
مقترنا ببحة واضحة، يعرفها الشعبيون 
جيدا، ما جعلـــه صوتا لهم، وكأنه يتكلم 
باسمهم، يغني بالنيابة عنهم، يفرح على 
طريقتهم، وينوح لنفس أحزانهم، فليس 
شـــرطا إذًا أن يكـــون الصـــوت خاضعا 
الثابتة،  المعروفـــة  الغنائيـــة  للمعاييـــر 
إنمـــا المهـــم أن يكون طبيعيـــا. المهم هو 

الإحساس.
أما البســـاطة فـــي الأداء فقد تماهت 
مع ميل دائم إلى اختيار أبســـط الكلمات 
فـــي الأغاني، وأكثرهـــا قربا من المفردات 
الدارجة على لسان رجل الشارع العادي، 
دون ابتـــذال أو إســـفاف، إنمـــا للتعبير 
ببســـاطة وعمـــق عمـــا يريـــد أن يقوله 
النـــاس، ببهجـــة أو حـــزن، فـــي الحـــب 
والحياة، فاســـتحق أن يكون الفيلسوف 

الشعبي عند المصريين.
”سلامتها أم حسن“ من كلمات حسن 

أبوعتمان وألحان فاروق ســـلامة، أغنية 
ذات مكانـــة خاصـــة في قلـــب عدوية، إذ 
كانت أول أغنية تقوده إلى عالم الشهرة، 
عندمـــا حققت مبيعات كبيرة وصلت إلى 
مليون نسخة من شرائط الكاسيت آنذاك، 
وبرغم أن أجـــره عنها كان جنيها واحدًا 
إلا أنـــه أحبها بســـبب تأثيرها الإيجابي 

في مسيرته.
وهـــو مـــا عبـــر عنه فـــي آخـــر لقاء 
تلفزيوني له في شهر فبراير الماضي مع 
الإعلاميـــة المصرية لميـــس الحديدي في 
برنامـــج ”كلمة أخيرة“ علـــى قناة ”أون“ 
الفضائية، قائلا بكلماته البسيطة كعادته 

”شعرت بالسعادة والجمال والحنية.“

ونعـــت الحديدي أحمـــد عدوية عبر 
حســـابها على إنســـتغرام، قائلة إنه ”لم 
يقتلـــه المرض لكـــن قتله فقدان شـــريكة 
حياته نوســـة التـــي رحلت منذ شـــهور 
قليلة في مايو الماضي.. فقد كانت السند 
والكتـــف والظهر الذي ســـند عدوية في 
مرضه ووجعه بعد شـــهرة طاغية كادت 

تقضي عليه.“
يصعـــب أن نحصر هنا في ســـطور 
قليلـــة أغلب العلامات البـــارزة في رحلة 

عدويـــة الغنائية، لكن تأتـــي أغنية ”بنت 
أبوعتمـــان  حســـن  كلمـــات  الســـلطان“ 
وألحـــان حســـن أبوالســـعود لتعبر عن 
أســـلوب حب ابن البلد الشعبي البسيط 
عندمـــا يخاطـــب حبيبته، متغـــزلا فيها، 

طالبا قربها.
يقـــول لهـــا: ”يـــا بنـــت الســـلطان/ 
حنِّي علـــى الغلبان/ الميَة فـــي إيديكي/ 
حتـــى يصـــل إلى  وعدويـــة عطشـــان،“ 
”سعيدة يا حلوة ســـعيدة/ ومواصلاتك 

بعيدة/ أأمـــري وأنا أجيلك ماشـــي/ لما 
لمصر الجديـــدة“، ثم يكشـــف عن هويته 
”محســـوبك عدوية/ بيحب إســـكندرية/ 
ومصـــر دي بلـــدي/ والـــدول العربية،“ 
وكأنه يغني للحبيبـــة والوطن والحرية 

معا.
كما يغنـــي لنفس الثنائي، الشـــاعر 
الغنائي أبوعتمان والملحن أبوالســـعود، 
عن المرارة والقســـوة في الحب قائلا ”يا 
راسي راسي/ من غير مراسي/ والقسوة 
مُـــرة/ والمرُ قاســـي“، ثم يكمل ببســـاطة 
معهودة ”وجينـــا نبعد/ قالوا لنا نقعد/ 
كأنما  وجينا نقعد/ شَـــدوا الكراســـي،“ 
يشـــكو اضطراب الرؤية لدى الحبيبة ما 
يؤدي إلى إجهاض الأمـــل ووأد الفرص 
فـــي طريـــق المحب، أيـــا من تكـــون هذه 

الحبيبة.
يـــا للعبـــث، يشـــكو عدويـــة الزحام 
وأثره في حياة الناس، فيشـــدو بكلمات 
رفيـــق الرحلـــة حســـن أبوعتمـــان، على 
وقع موســـيقى مبهجة – برغم الشكوى- 
للموسيقار هاني شـــنودة، قائلا ”زحمة 
يا دنيـــا زحمة/ زحمة وتاهوا الحبايب/ 
زحمة ولا عـــادش رحمة/ مولد وصاحبه 

غايب.“
ويعـــود فيضيف ”زحمـــة وأنا رايح 
له/ وأنا في وســـط الزحام/ عايز يسمع 
وأقـــول لـــه/ مـــا بيوصلـــش الـــكلام،“ 
ويتصاعـــد التعبير عن العبث ”الســـاعة 
إلا تلـــت/ ومعادي معـــاه ثمانية/ لا من 
الســـكة دي رحت/ ولا لاقي سكة تانية،“ 
فيتســـاءل المســـتمع عمن يريد المتكلم أن 
يقابلـــه بالفعل، وعمـــن لا ينجح الصوت 
فـــي الوصول إليه رغم أنه يقول إنه يريد 

الاستماع.

رجل من الشعب

غنـــى أحمد عدوية مـــا أراد أن يغنيه 
بلغة بسيطة، شـــعبية، سهلة، دون ادعاء 
تحميلها بمعان عميقة أو شعارات كبرى، 
لكن المستمع له أيضا أن يتلقى كما يريد، 
وأن يحلـــق فـــي ســـماء المعانـــي ويؤول 
المفردات، محمولا على جناح ألحان تمزج 
بـــين الألم العميق والإيقاعـــات الراقصة، 
فـــي مفارقة جديـــدة، يعبـــر عنها صوت 
بشـــري شجي، لا تعرف عندما تسمعه إن 
كان يبكـــي في داخله أم يغمز بطرف عين 

ضاحكا بأمل.

وكان طبيعيا أن تستفيد السينما من 
شـــعبية أحمد عدوية ومحبة الناس إياه، 
فشـــارك فـــي العديد من الأفلام أشـــهرها 
”البنـــات عايـــزة إيـــه“ بطولـــة محمـــود 
عبدالعزيز وســـهير رمزي وســـمير غانم، 
وفيلم ”يا رب ولـــد“ الذي غنى فيه أغنية 
”واللـــه ولعـــب الهـــوى“ مع نجـــوم كرة 
القدم جمال عبدالحميد وحســـام البدري 
وإكرامـــي، كما غنى في فيلم ”المتســـول“ 
بطولـــة الفنان عـــادل إمام أغنيـــة ”احنا 

معلمين“.

واتجـــه عدوية أيضا إلى أداء أغاني 
”الدويتو“ مـــع نجوم الغنـــاء، فغنى مع 
المطـــرب المصري ”أبو“ أغنية ”مســـافر“ 
في تتر برنامج ”الفرنجـــة“، ليلعب دور 
الناصـــح للشـــاب بعـــدم مغـــادرة البلد 
”مســـافر وفاكـــر هترتاح هنـــاك/ وتاخد 
صحابك وحلمك معاك/ ومامتك وأختك/ 
وخالتك وأوضتك/ حينفع تسيب/ اللي 

حبك وراك؟“
كما قدم مـــع الفنـــان اللبناني رامي 
عيـــاش أغنيـــة ”الناس الرايقـــة“ مؤكدا 
”وبحـــب الناس الرايقـــة/ اللي بتضحك 
على طـــول/ أما العالم المتضايقة/ أنا لأ 
وهكذا كانت شخصية  ماليش في دُول،“ 
أحمد عدوية بالفعل، رائقا، طبيعيا، ليس 
مدعيا أو متعاليا، حريصا بفنه وحياته 
على اســـتخراج البســـمة والضحكة من 

أعمق نقطة في بحر الدموع.
إنه الفيلســـوف الشـــعبي البســـيط، 
الذي لم يخـــدش الحياء بكلمـــة أو لفظ 
خـــارج، فلا مجال للمقارنـــة بين الرفض 
الـــذي لاقاه في بداية حياتـــه الفنية وما 
يواجهـــه الآن مطربـــو المهرجانـــات بما 

يقدمه بعضهم من كلمات مُسفة.
ولذلـــك، كان مـــن الطبيعـــي أن يقف 
فـــي صفه خـــلال الحـــرب التي شـــنها 
عليـــه مثقفـــون متعالـــون عندمـــا ظهر 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضـــي، رجل 
حكيـــم وبســـيط مثلـــه، أحـــب النـــاس 
واقتـــرب منهم، هو الكاتب الكبير نجيب 

محفوظ.
وصف محفـــوظ أحمد عدويـــة بأنه 
رجـــل من الشـــعب، يســـتعمل أســـاليب 
وألفاظا شعبية، وله صوت شعبي خشن 
لا يخلو مـــن حلاوة، أحبـــه الناس دون 
اضطـــرار لنفاقـــه، قائلا إن الـــكلام غير 
المعقـــول في بعض أغانيه له مغزى كبير 

لا يصح أن يفوتنا.. رحم الله الجميع.

جمال الصوت عند عدوية 
كان مقترنا ببحة واضحة، 
يعرفها الشعبيون جيدا، 

ما جعله صوتا لهم، وكأنه 
يتكلم باسمهم

خلال الحرب التي شنها 
عليه مثقفون متعالون 

عندما ظهر في سبعينات 
القرن الماضي وقف إلى 

جانبه نجيب محفوظ

بجهود فردية فعاليات
فنية وثقافية تحتفي

بمئوية منصور الرحباني

الفيلسوف الشعبي البسيط

رحيل الفيلسوف الشعبي 
عند المصريين.. أحمد عدوية

مسيرته فنية عامرة بمفارقات توجت «ملك الغناء الشعبي»

توفي أحمد عدوية، أحد أبرز الأسماء في مجال الغناء الشعبي في مصر 
على مدى عقود، الأحد عن 79 عاما إثر صراع مع المرض، بعد مســــــيرة 
طويلة قدّم خلالها سلســــــلة أغنيات حققت انتشارا عربيا واسعا. وخلال 
مســــــيرته الطويلة التي أطلقهــــــا قبل أكثر من نصف قــــــرن تمكن الفنان 

الشعبي الأول في مصر من تخليد اسمه واحدا من رواده الكبار.

محمد شعير

ي ول بي

كاتب مصري 



 ”أخبرني أين يباع النسيان؟ كيف أجد 
ملامحي السابقة؟ وكيف لي أن أعود إلى 
بهذه الكلمـــات وغيرها الكثير  نفســـي؟“ 
صـــور لنا الشـــاعر الفلســـطيني محمود 
درويش صراعه الكبير مع الوحدة، وحدة 
تمكنت منه رغم شهرته وسفراته وجميع 
المعـــارف والأصدقـــاء الملتفيـــن حوله، 
وحدة طبعـــت أغلب قصائده وأشـــهرها 
وحولتهـــا إلـــى صرخـــة وجوديـــة تجد 
طريقها بســـهولة إلى قلوب تشـــبه قلبه 
وتعاني مـــن وحدة قاتلـــة تنغص عليها 
حياتهـــا وتســـجنها فـــي نقطـــة الصفر، 
تدفعها للتفكير في الماضي بكل عثراته، 
في هواجسها النفســـية وصراعاتها مع 
الأنا المختلفة عـــن كل من يحيطون بها، 
والتفكير في الأحلام المؤجلة والعلاقات 

المنتهية بفعل الواقع.

وحــــدة درويش هذه هي ذاتها الوحدة 
التي يســــتعيرها المخرج التونسي وليد 
الدغســــني في عملــــه المســــرحي الجديد 
”وحدي“ الذي اختــــار أن يكون مونودراما 
يلعبهــــا على الخشــــبة الممثل التونســــي 
أسامة كشكار، متشــــاركين معا في وحدة 
ومعبريــــن من  المعانــــاة مــــع ”الوحــــدة“ 
خــــلال نــــص مشــــبع بالرمــــوز عــــن رؤى 
تتقاطع وتتباين حول الماضي والحاضر 

والمستقبل.
ومــــن المعلقــــة الخاصــــة بالعــــرض، 
نستكشــــف عمــــق الوحــــدة وآثارها على 
الممثل، فهو بطل العــــرض الأوحد وبطل 
المعلقة أيضا، التــــي يطغى عليها الأزرق 
للاســــتغراق  كرمــــز  الداكنــــة  بتدرجاتــــه 
والتركيــــز والتفكير الشــــديد الــــذي يكاد 
يعصــــف بالممثــــل والذي يبــــدو عقله في 
الصورة متشظيا ويوشــــك على التلاشي 
ولم يتبق منه سوى نصف وجهه الأسفل، 
فمن ســــيحكي لنا كل هواجســــه وأفكاره 
ومخاوفــــه؟ مــــن هنا نتلمــــس أول مظاهر 
التفكير وأثاره النفســــية على الممثل، وما 

يمكن أن يبوح به لنا خلال زمن العمل.
وليــــس هناك أفضل مــــن المونودراما 
للتعبيــــر عن الوحدة، فهي نوع مســــرحي 
بطلــــه ممثل واحــــد، يتحمل المســــؤولية 
الكاملــــة وحــــده لإيصــــال رســــائل العمل 
المسرحي منوعا بين أدواته التشخيصية 
التــــي تضع موهبته وقدراتــــه على ميزان 
النقد والتقييم، حيــــث تغيب أبرز عناصر 
الســــينوغرافيا، ويحضــــر دورهــــا ثانويا 
معــــززا لقــــدرات الممثــــل، وحــــده هو من 
يستطيع شد انتباه المتفرج إلى العمل أو 

يصيبه بالنفور منه.
وفــــي هــــذا العمــــل الجديــــد يواصل 
الدغســــني رهانــــه على أســــامة كشــــكار، 
ليمنحــــه فرصــــة اللعــــب على الخشــــبة، 
معززا وحدته ومشــــاعر الضياع والحيرة 
والصراع مــــع لاوعيه وطفولته القاســــية 
وأحلامــــه المــــوءودة بالإضــــاءة والفراغ، 
حيــــث اعتمــــد المخــــرج علــــى الإضــــاءة 
المســــلطة على الممثل تاركا الخشبة شبه 
فارغة إلا من بعــــض الملابس المعلقة في 
العمــــق الأيمن منها، يوظفهــــا الممثل في 

اســــتعادته للماضي والشخوص المؤثرة 
فيه ومحاولاتــــه للتخلص من تبعيات هذا 
التأثير عليه، حيــــث ينقلها من جهة نحو 
أخرى، ثم ينثرها غاضبا متمسكا بحب لم 
يكتمل، يرميها بعنف وكأنه يعنف هويات 
وأشخاص كانوا ســــببا في حالة التشتت 

والعزلة والصراع التي يعانيها.
ولأن الشعور بالوحدة قد يدفع بالمرء 
إلى ظلام نفســــي مخيــــف، وإلى محاولات 
مســــتميتة للهرب من الماضــــي ومحاولة 
نســــيانه، وقــــد يوقعه في دوامــــة التفكير 
في أحداث وأفــــكار موجعة، طغت الظلال 
الداكنــــة علــــى العمل المســــرحي، وحتى 
الإضاءة في تتبعها للممثل بدت مضطربة، 
تارة يسلط عليه ضوء ساطع وتارة أخرى 

لا نتبين من ملامحه سوى القليل.
وخلال ســــاعة كاملة، جســــد أســــامة 
كشــــكار حكاية شــــاب تونســــي في بداية 
الأربعيــــن مــــن عمــــره. نحن أمــــام خريج 
جامعــــي درس الأدب والحضــــارة ليجــــد 
نفسه يعمل سائق شاحنة تهريب، وممزقا 
بين الانضباط للقانون والالتزام بالأخلاق 
وبيــــن التــــورط فــــي تهريــــب كل أنــــواع 
البضائع الممنوعة مــــن بينها المخدرات 
والبشــــر والأسلحة. ســــائق يحتفي بأول 
عطلــــة له بعد خمس ســــنوات من الســــير 
في طرق وعرة، في كل الفصول، فيغتنمها 
فرصة ليحكــــي. هكذا هي الحيــــاة الفراغ 

فيها لصيق بالتفكير ومحفز عليه.
”أربعون ســــنة بين أكون أو لا أكون“، 
يســــتعيدها الممثل على الخشــــبة، بنص 
ملــــيء بالرمــــوز والإشــــارات للعديد من 
القضايا المحلية والعربية، فهو لا يهرب 
البضائــــع بين تونس والــــدول الحدودية 
المجــــاورة وإنما بلغ بشــــاحنته أراضيَ 
أفريقيــــة وعربيــــة منهــــا مصــــر واليمن 

وليبيا.
وكلمــــا حكا عــــن تجربته فــــي إحدى 
هــــذه البلدان اســــتعاد بعضا من تاريخها 
وأحيانا يوظف موســــيقى خاصة لإضفاء 
بعــــض الكوميديــــا وكســــر حــــدة الدراما 
الطاغيــــة على العــــرض، وهذه قــــد تبدو 
محاولة للخروج مــــن الجانب التراجيدي 
المأســــاوي الذي تعرف بــــه المونودراما. 
هو أيضا يستخدم مفردات وأمثلة شعبية 
ولهجــــات ترمز للــــدول التي يمــــر عبرها 
ســــائق الشــــاحنة فــــي رحلته فــــي الفراغ 

ورحيله المستمر في طرقات مجهولة.
وأظهر أسامة كشكار تمكنا من الدور، 
منوعـــا بيـــن الحكي والرقـــص، وموظفا 
صوته لتقمص شـــخصيات أخرى أثرت 

فـــي حياته، بـــدءا من الأب وصـــولا إلى 
الصديق الذي عرفـــه على عالم التهريب، 
ثم المســـلحين الذيـــن يعترضون طريقه 
والمحامـــي وحبيبته التـــي اغتالتها يد 

الغدر.
هو شاب كأغلب شـــباب هذا العصر، 
علمتـــه الحياة أن يخاطر بنفســـه مقابل 
المـــال، يعيـــد على مســـامعنا مشـــكلات 
المجتمع التونسي والفساد الذي استبد 
بـــه، لكنه يتجه نحـــو قضايا أكبر تخص 
المنطقة بأكملها وأبـــرز التهديدات التي 
تتربص بها، ليؤكد على مسامع الجمهور 
”لأول مرة أشـــعر أنني وحـــدي دون هدف 
أو قضيـــة أدافـــع عنها، يبـــدو أن جميع 
القضايا خاســـرة،“ لكنه يصرخ فينا ”أنا 
هنا لأذكركـــم لأفكركم ربمـــا يفيق ضمير 

أحدكم ليضع إصبعه على بيت الداء.“
ولـــم يلتـــزم الممثل بزمن مســـرحي 
واضـــح فـــي اســـتعادته لملامـــح حياته 
الماضيـــة وإنمـــا قفز بينهـــا متنقلا بين 
الماضـــي القريب ثـــم البعيد ثـــم البعيد 
جدا، ليصل بنا إلى لب المشـــكل وســـبب 
كل معاناتـــه، علاقتـــه مـــع والـــده، الأب 
العنيف الذي مات وهو يلعب القمار، ولم 

يترك في ذاكرة ابنه سوى الألم.
يعيش الممثـــل طوال ســـتين دقيقة 
رغبتيـــن متصارعتين الأولى تدفعه نحو 

التحـــاور مـــع صـــورة الأب والتصالـــح 
معها والثانية تجبـــره على الغضب منه 
والثـــورة عليـــه وعلى كل مـــا يربطه به. 
وكأنه يريد أن يعيـــد صراخ درويش في 

والده ”أتعلم يا أبي ما حل بي؟“
نحن أمام صوتان هما الأكثر تحكما 
في الممثـــل، أحدهما يرمز لـــه والثاني 
يأتيه فجأة ويسبب له ألما فظيعا، إنهما 
”الهـــو“ و“الأنا“ كمـــا يوضحهما فرويد 
بين  الديناميكيـــة  العلاقـــة  ويجســـدان 
الوعـــي واللاوعي. حـــوار مؤلم وصادم 
ورمـــزي يفكك مـــن خلالـــه الممثل عبر 
نص كتبه مخرج العمـــل، كيف يمكن أن 
تؤثر علاقـــة الطفل بوالديـــه في تكوين 
شـــخصيته وكامل حياتـــه؟ وكيف يمكن 
أن تدفعـــه هـــذه العلاقة نحو التمســـك 
بالعزلة؟ كيف يتمسك بهربه من الأغلبية 
التـــي يرى أنه ”يحكمهـــا الجهل والقوة 
التـــي يســـود بها القوي علـــى الأضعف 

منه.“
وطـــوال هذا الصـــراع الـــذي يظهر 
ويختفـــي، حـــاول المخرج إضفـــاء بعد 
فلسفي على التجربة الإنسانية الفردية، 
مســـتعيدا أبـــرز التغيـــرات التـــي ألقت 
بثقلهـــا على الحياة فـــي تونس، محملا 
عرضه تســـاؤلات كثيـــرة تعيدنا في كل 
مـــرة إلى التفكير في ســـبل التعايش مع 

الانكســـارات الشـــخصية في ظـــل واقع 
اجتماعي غير مســـتقر ويعيش تحولات 

جذرية؟
هل الإنســـان مخيـــر أم مســـير؟ هو 
أيضا ســـؤال يطرحه الممثل مشتتا بين 
كونه صانع حياته وهو من اختار كل ما 
عاشـــه وبين أنه ”دمية“ تســـير في طرق 

فرضت عليها من قوة خارجية.
ورغـــم أن ذكرى درويـــش لم تحضر 
علانيـــة إلا في آخر العـــرض إلا أن نص 
المونودرامـــا كان محمـــلا بالكثيـــر من 
الكلمات التي تعد علامة مسجلة للشاعر 
الفلســـطيني. ”أهـــلا بك فـــي المنتصف 
المميت، فاتني كل شـــيء، لقد كبرنا دون 
هكذا اســـتجمع الممثل قواه  أن ننتبه،“ 
ليرحب بنـــا جميعا، فنحن ذوات / أفراد 
لا ولن نختلف عنه كثيرا، قد نجد أنفسنا 
يومـــا في هذا المنتصـــف، وربما وصله 
بعض الحاضرين منا أو تجاوزه آخرون، 
لكنه هـــو المنتصف ذاته الذي يشـــعرنا 
بأن أشـــياء كثيـــرة فاتتنا وربمـــا كبرنا 
دون أن ننتبه، شـــغلتنا الحياة والركض 
نحو الاستقرار المادي عن التفكير فيها، 
وربما نحتاج وقفـــة ولو ليوم واحد كما 
لنفكر فيما  تقـــول مونودراما ”وحـــدي“ 
فعلنـــا لوحدنا طوال مـــا مر من أعمارنا، 

وإلى أي مدى نحن وحيدون؟

 الربــاط - تنحاز المخرجـــة المغربية 
مريم عـــدو لقضايـــا المـــرأة وتطرحها 
بجـــرأة علـــى شاشـــة الســـينما علهـــا 
تستطيع المســـاعدة في تحسين أحوال 
النساء لاسيما في مجتمعها، حيث جاء 
ليتناول  أحدث أفلامها ”شـــجرة الرنج“ 
ملف الإجهاض الذي يثير منذ فترة جدلا 

واسعا في المغرب.
وينتمـــي الفيلـــم إلـــى فئـــة الأفلام 
الوثائقيـــة ويحكـــي قصـــة فتـــاة كانت 
تعيش قصـــة حب، أو تتوهـــم ذلك، إلى 
أن اكتشـــفت حملها، وتمنـــت الاحتفاظ 
بجنينهـــا والزواج مـــن حبيبها لولا أن 
الأخيـــر تهرب منهـــا وطالبها بإجهاض 

جنينها.

وتحكـــي الفتـــاة، التـــي ظهـــرت في 
الفيلم مـــع تظليـــل وجههـــا، بكثير من 
المرارة عن صعوبة التجربة، وكيف أنها 
لم تجد طبيبا يقبل بإجراء العملية، كما 
لم تملك المـــال الكافي لإجرائها، لتذهب 
في النهاية إلى ممرضة تنفذ المهمة في 

ظروف غير آمنة.
وفـــي الطريق للتخلـــص من الجنين 
صادفت شجرة رنج، أذكت رائحتها وحم 
الحمـــل، وزادت من معاناتها النفســـية، 
رغم مـــرارة الثمـــرة وعـــدم صلاحيتها 

للأكل.
وفـــي النهايـــة تفشـــل الممرضة في 
إتمـــام عملية الإجهـــاض لأن الحمل كان 
قد وصل إلى مرحلة متقدمة مما أســـفر 

عن حـــدوث نزيف، وتضطـــر الفتاة إلى 
الذهـــاب إلى مستشـــفى لإنقـــاذ حياتها 
مـــع الادعـــاء بأنها متزوجـــة وتعرضت 

لحادث.
وبينمـــا لم تتجـــاوز مـــدة الفيلم 20 
دقيقة فإنه ينجح في تمرير رسائل مهمة 
والدلالات  بالمعانـــي  مليئـــة  للمشـــاهد 
اجتماعية  موضوعـــات  تلامـــس  التـــي 

واقتصادية عدة.
للفنان  لوحـــات  المخرجة  ووظفـــت 
الروسي مارك شاجال ضمن  الفرنسي – 
الفيلـــم كأداة تعبيـــر تعطـــي ديناميكية 
للأحـــداث والتغلـــب علـــى بعـــض مما 
يصعب تقديمـــه على الشاشـــة وتفادي 
إظهار هوية أصحاب القصة الحقيقيين. 
كما جاءت بعض المشـــاهد مســـتوحاة 
من لوحات رســـامة إنجليزية – برتغالية 
تدعـــى بولا ريكون اشـــتغلت كثيرا على 

التعبير الجسدي للمرأة.
ويحظـــى الفيلـــم الذي عـــرض هذا 
الشـــهر في إحدى دور الســـينما بمدينة 
الربـــاط بدعم جمعيات نســـائية مدافعة 
عـــن حقـــوق المـــرأة، ويأتي فـــي إطار 
ســـجال دائر بشأن تشريع الإجهاض في 

المغرب.
وتميـــل مريم، التي تخرجت من كلية 
الحقـــوق، إلـــى إخـــراج أفـــلام تتعرض 
للمسائل القانونية والقضايا الحقوقية، 
وســـبق أن أخرجـــت العديد مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة التـــي حصلت علـــى جوائز 
سينمائية محلية ودولية، وحقق فيلمها 
الوثائقـــي ”المعلقات“ نجاحا ملموســـا 
فـــي 2021 بقصتـــه التـــي تناولت قضية 

الطـــلاق ومعاناة النســـاء في الحصول 
علـــى حقوقهـــن من أزواج هجـــروا بيت 
الزوجيـــة وتخلـــوا عـــن مســـؤولياتهم 

العائلية.

قالت  وعـــن فيلمها ”شـــجرة الرنج“ 
”الجمعيـــات النســـائية، هي مـــن طلبت 
مني أن أصـــور فيلما عن الإجهاض لكن 
تركت لي الحريـــة الكاملة لإخراج الفيلم 
بطريقتـــي وبرؤيتي الفنيـــة. اختارتني 

بعد أن أعجبت بفيلم المعلقات.“
وأشـــارت إلى أن الفكـــرة في البداية 
كانـــت طـــرح ”شـــهادات لنســـاء مررن 
بتجربـــة الإجهـــاض إما مضطـــرات أو 

طواعية والمشاكل التي واجهنها.“
وأوضحـــت أنها بحثـــت طويلا عن 
حـــالات، حتـــى داخل جمعيات نســـائية 
تعنـــى بمثل هؤلاء النســـاء، لكن رفضن 
جميعـــا الظهـــور فـــي فيلم حتـــى ولو 

بإخفاء وجوههن.
وحتى بعد موافقة بعض النساء في 
البدايـــة على المشـــاركة، تراجعن لاحقا 
ورفضن الحديث في الموضوع لرغبتهن 

في تناسي التجربة نهائيا.

 الدوحة - يجمــــع غاليري المرخية في 
مركز كتارا للفنون ستة فنانين سودانيين 
هجــــروا بلادهم جراء الحــــرب وقرروا أن 
يستعيدوا تاريخ وطنهم وثقافته من خلال 
معــــرض جماعــــي يحمل عنــــوان ”مليون 
ميل.. إلاّ“ وينظر للبلد كجغرافيا شاملة لم 
تقسم بعد، ويعرض أهم مميزاته الثقافية 

الشعبية بناء على ذاكرة الفنانين.
مســــتمر حتــــى  ”مليــــون ميــــل.. إلاّ“ 
منتصف يناير المُقبل، ويشارك فيه كلٌّ من: 
المغيرة عبد الباقي، وحسن خالد، وهاشم 
الرشــــيد، ونفيســــة حفيظ، وريــــان خليل، 
وأحمد علي ســــلطان. ويضم 31 عملا فنيا 

متنوع الأساليب والاتجاهات الفنية.
وأوضح قيــــم المعرض الفنــــان خالد 
البيــــه إن ”عنوان المعرض اســــتوحي من 
السودان الذي كان يعرف بأنه بلد المليون 
ميل وذلك ليحكي فيه الفنانون ســــرديات 
إيجابيــــة عــــن الســــودان وذكرياتهــــم عن 
السودان الذي يعيش تحت وطأة الحرب. 
نريــــد تعريف الدوحة بمختلــــف الفنانين 

السودانيين.“
وأضاف أن ”الذاكرة والتنوع وســــرد 
تصور للسودان غائبة عن الإعلام الحالي. 
وبعيــــدا عن الحرب والنــــزوح والتهجير، 
هــــي ما تجمعنــــا، نحن نتكلم عن أشــــياء 
نعرفها عن الســــودان ولا يعرفها الآخرون 

عنه.“
وتتنــــوع الأعمــــال المعروضــــة بيــــن 
اللوحــــات الفنيــــة والمنحوتــــات والأزياء 
والفيديــــو آرت، والتصميــــم الغرافيكــــي، 

معززة  والتركيــــب،  المعدني،  والتشــــكيل 
بأمثال شــــعبية وأشــــعار، تحمل جميعها 
ألوانا وأشــــكالا مــــن الســــودان، وتعكس 
فخــــر الفنانين بماضــــي وطنهم المعروف 
بمساحته الشاســــعة قبل انفصال جنوب 
الســــودان عنه، ويحتفون فيــــه بالجوانب 
الإيجابية للسودان التي تذكر المشاهدين 
بجمال وإمكانات البلــــد الكامنة والغائبة 
بفعــــل الحرب. وكذلك تحضر الموســــيقى 
الســــودانية التي ترافق المعرض لتكشف 

جانبا آخر مهم من الثقافة السودانية.

الفيلم يحظى بدعم 
جمعيات نسائية مدافعة 

عن حقوق المرأة ويأتي في 
إطار سجال بشأن تشريع 

الإجهاض في المغرب

الثلاثاء 142024/12/31
السنة 47 العدد 13356 فنون

وحيدا أقاوم واقعي

«وحدي».. مونودراما عن الوحدة في مواجهة الواقع 
والصراعات النفسية

«شجرة الرنج».. وثائقي لمريم عدو 
عن حق المرأة المغربية في الإجهاض

«مليون ميل.. إلاّ» 
سودانيون يستعيدون ثقافة 

السودان قبل التقسيم

عمل يوظف الترميز لغة للتعبير عن هواجس الإنسان المعاصر
تعلمنا الوحدة الكثير، تؤلمنا لكنها تجعلنا نواجه أنفســــــنا كما هي، تكشــــــف 
ــــــل، تجبرنا على التفكير في الماضي  لنا حقيقة الأشــــــياء دون تجميل أو تظلي
والحاضر والمستقبل. والوحدة لطالما كانت مطلب أشهر الفنانين وفيها ومنها 
وعنها صنعوا أشهر أعمالهم الفنية. وعن الوحدة يقدم المخرج التونسي وليد 

الدغسني مونودراما بعنوان ”وحدي“ بطلها الممثل أسامة كشكار.

وحدة درويش هي ذاتها 
الوحدة التي يستعيرها 

المخرج وليد الدغسني في 
عمله المسرحي الذي اختار 

أن يكون مونودراما

F

معرض جماعي ينظر 
للسودان كجغرافيا شاملة 
لم تقسم بعد ويعرض أهم 
مميزاته الثقافية الشعبية 

بناء على ذاكرة الفنانين

F

حنان مبروك
صحافية تونسية

مخرجة تدافع عن حقوق النساء



 لنــدن - حثــــت دراســــة المدخنين على 
الإقــــلاع عــــن التدخين مــــع بدايــــة العام 
الجديــــد بعد أن أظهــــرت تحليلات جديدة 
عدد الدقائق التي يخسرها  كل مدخن من 

حياته مع كل سيجارة يدخنها.
ووفقا لتقديرات الخبراء، يفقد الرجال 
17 دقيقــــة مــــن حياتهم مع كل ســــيجارة، 
بينما تخســــر المرأة 22 دقيقة من حياتها 
مع كل ســــيجارة، بحســــب وكالــــة بي إيه 

ميديا البريطانية.
وتعد هذه الأرقــــام أكبر من التقديرات 
السابقة، التي أشارت إلى أن كل سيجارة 

تقصر حياة المدخن بمقدار 11 دقيقة.
وتستند التقديرات الجديدة إلى أرقام 
محدثة من دراســــات طويلــــة الأمد تتبعت 
صحة الســــكان، حيث تشــــير إلــــى أن كل 
ســــيجارة تؤدي إلى فقــــدان 20 دقيقة من 

الحياة في المتوسط بين الجنسين.
لنــــدن  كليــــة  مــــن  باحثــــون  وأشــــار 
الجامعيــــة إلــــى أن الضــــرر الناتــــج عن 
التدخين ”تراكمي“، وكلما توقف الشخص 
عــــن التدخيــــن مبكرا وتجنــــب المزيد من 

السجائر، زادت سنوات حياته.
وبحســــب التحليــــل الجديــــد، الــــذي 
جاء بتكليف مــــن وزارة الصحة والرعاية 
الاجتماعية البريطانية، فإن المدخن الذي 
يســــتهلك 10 ســــجائر يوميــــا إذا أقلع عن 
التدخين في الأول من يناير المقبل، يمكنه 
بحلــــول اليــــوم الثامــــن من نفس الشــــهر 

”تجنب فقدان يوم كامل من حياته“.
واعتبــــارا مــــن مطلــــع ينايــــر، تحظر 
ذات  الإلكترونيــــة  الســــجائر  بلجيــــكا 
الاســــتخدام الواحــــد التي تُبــــاع بنكهات 

كثيــــرة منها النعناع والتفاح والبطيخ 
والكــــولا، في قرار يرمي إلى حماية 

الفئات الشابة.
وتشكل هذه الخطوة جزءا 

من خطة وطنية لمكافحة 
التدخين وتندرج ضمن 

الهدف الذي حدده الاتحاد 
الأوروبي بالوصول إلى 

جيل خالٍ من التبغ 
عام 2040، إذ لا 
يزال أقل من 5 

في المئة من الســــكان يســــتهلكون التبغ. 
وتعتزم بعــــض الدول جعل هــــذا الموعد 

أقرب.
وخلــــف الأغلفــــة الملوّنــــة والنكهات 
المتنوّعــــة لهــــذه الســــجائر التــــي تُطلق 
عليها تسمية ”باف“، مخاطر جمّة، أهمها 
أنها قد تشــــكل نقطة انطلاق نحو تدخين 

منتجات التبغ التقليدية.
وفي حديث إلى وكالــــة فرانس برس، 
تقــــول الناطقة باســــم ”التحالف من أجل 
مجتمــــع خال من التبغ“ فــــي بلجيكا نورا 
ميلار إنّ ”المشــــكلة تكمن في أن الشــــباب 
يبدأون في استخدام السجائر الإلكترونية 
مــــن دون معرفتهــــم دائمــــا محتواها من 
النيكوتين، في حين أنّ هذه المادة تجعل 

الشخص مدمنا“.

وتضيف ”لدينا شــــهادات عن شــــباب 
الســــجائر  ليدخّنــــوا  ليــــلا  يســــتيقظون 
الإلكترونيــــة ذات الاســــتخدام الواحــــد“، 

معتبرة أنّ هذا الأمر ”مقلق جدا“.
وتفاخر بلجيكا بأنها تحرّكت ســــريعا 
عندما طُرحت هذه الســــجائر في الأسواق 
قبــــل خمس ســــنوات. وعــــام 2021، رفعت 
الحكومــــة طلب حظر أولي إلى المفوضية 

الأوروبية.
الأوروبية  التنفيذية  السلطة  وموافقة 
ضرورية لحظر بيع السجائر في الأسواق، 
وقد أُعطي هذا الضوء الأخضر في مارس 
2024، مــــا مهــــد الطريق لدخــــول القانون 

البلجيكي حيّز التنفيذ.
مــــن جانبهــــا، حصلــــت فرنســــا على 
الموافقــــة لقانــــون مماثــــل في ســــبتمبر. 
ويُفتــــرض قريبا إصدار قانون ســــبق أن 
أقرّه البرلمان في أوائل عام 2024، ويشير 
إلى حظر تصنيع ”الســــجائر الإلكترونية 
أو بيعهــــا أو  ذات الاســــتخدام الواحــــد“ 
توفيرهــــا مجانا، تحت طائلــــة دفع غرامة 

قدرها 100 ألف يورو.
وفي فرنســــا، كما الحــــال في بلجيكا، 
تؤكد الســــلطات الصحية أن الاســــتهلاك 
المزمن للنيكوتين يؤثر ســــلبا خصوصا 
علــــى الدماغ فــــي مرحلــــة المراهقة و“قد 

يعزز المعرفة بأنواع مخدرات أخرى“.
وأظهرت دراســــة أجريــــت في مختلف 
دول الاتحاد الأوروبي عام 2023 أن غالبية 
مستخدمي السجائر الإلكترونية اختاروا 
نموذجــــا قابــــلا لإعــــادة الشــــحن، إلا أنّ 
”السجائر ذات الاستخدام الواحد“ حققت 
أهــــم نجاح لهــــا لدى الفئــــة العمرية التي 

تتراوح بين 15 و24 سنة.
بالإضافــــة إلى ســــهولة اســــتخدامها 
والإعلانــــات التي تغزو منصات التواصل 
الاجتماعــــي، يُعتبــــر ســــعرها عامل جذب 

إضافي.
وبما أنّ ســــعر هــــذه الســــجائر يبدأ 
بخمسة أو ستة يورو، تُعدّ تكلفتها أرخص 
مرتيــــن مــــن علبــــة تحتوي على عشــــرين 
ســــيجارة، في حين أنّ عدد النفخات يصل 
إلــــى 9 آلاف في بعضها، أي ما يعادل أكثر 

من 300 سيجارة، بحسب الخبراء.

المهنيــــة  الرابطــــة  حــــذرت   - برليــن   
لاختصاصيّ الطب النووي الألمان من أن 
عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة تهدد كبار 

السن بأمراض القلب والعظام.
وأوضحت الرابطــــة أن عُقيدات الغدة 
الدرقيــــة الحميــــدة يمكن أن تســــبب فرط 
نشــــاط الغــــدة الدرقية الخفيــــف، وهو ما 
يســــمى بفرط نشاط الغدة الدرقية الكامن، 
والــــذي يمكن أن تكون له آثار خطيرة على 
نظام القلب والأوعيــــة الدموية؛ حيث إنه 
يرفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وما 
يترتب عليه من خطر الإصابة بالســــكتات 
الدماغيــــة وقصــــور القلب وكذلــــك الموت 

القلبي.
كما يعزز فرط نشــــاط الغــــدة الدرقية 
الكامــــن خطر الإصابة بهشاشــــة العظام، 
ومــــا يترتــــب عليــــه مــــن خطر الســــقوط 
والإصابة بكســــور خطيرة مثل كسر عنق 

الفخذ وكسور الأجسام الفقرية.
ولتجنــــب هــــذه المخاطــــر الصحيــــة 
الجســــيمة، ينبغــــي لكبــــار الســــن إجراء 
الفحوصات الطبيــــة اللازمة بانتظام مثل 
وفحص  فحــــص قيمة ”تــــي أس إيتــــش“ 
العقيدات بالموجات فوق الصوتية، وذلك 
لعلاج فرط نشــــاط الغــــدة الدرقية مبكرا؛ 
حيث يمكن مواجهة عُقيدات الغدة الدرقية 
الحميدة بواسطة العلاج باليود المشع أو 

الجراحة.
ويتوفــــر العديد من العلاجــــات لفرط 
الأفضــــل  الطريقــــة  وتعتمــــد  الدرقيــــة. 
للمريــــض على عمــــره وحالتــــه الصحية. 
وتختلــــف طريقة العــــلاج أيضًا باختلاف 
الســــبب الكامــــن للإصابة بفــــرط الدرقية 

ومدى شدته. وقد يشمل العلاج:
تخفــــف  للدرقيــة:  المضــادة  الأدويــة   ●
هــــذه الأدوية ببطء من شــــدة أعراض فرط 
الدرقية عن طريق منــــع الغدة الدرقية من 
إفراز كمية كبيرة من الهرمونات. وتشــــمل 
الميثيمازول  للدرقيــــة  المضــــادة  الأدوية 

والبروبيــــل ثيوراســــيل. وعادة مــــا تبدأ 
ــــن فــــي غضون عدة  الأعــــراض في التحسُّ

أسابيع أو أشهر.
ويســــتمر العلاج بالأدويــــة المضادة 
للدرقية مــــن 12 إلى 18 شــــهرًا. وبعد ذلك 
يمكن خفــــض الجرعة تدريجيًــــا أو وقف 
الدواء عند اختفاء الأعراض، وإذا أظهرت 
نتائــــج تحاليــــل الــــدم عودة مســــتويات 
الهرمــــون الدرقي إلى النطــــاق الطبيعي. 
وتسبب الأدوية المضادة للدرقية للبعض 
هــــدأة طويلــــة الأجــــل للمــــرض. لكن مع 
البعض الآخر قد يعود فرط الدرقية مجددًا 

بعد هذا العلاج.
وقد تســــبب الأدوية المضادة للدرقية 
ضررًا بالغًــــا للكبد، رغم ندرة حدوث ذلك. 
لكن نظرًا إلى أن البروبيل ثيوراســــيل قد 
سبب حدوث المزيد من حالات تلف الكبد، 
فإنــــه لا يُســــتخدم عمومًــــا إلا فــــي حالات 
الأشــــخاص الذيــــن لا يمكنهم اســــتخدام 
الميثيمــــازول. وقد يُصاب عــــدد قليل من 
المرضى ممن لديهم حساسية تجاه هذين 
العقاريــــن بطفح جلدي أو حُمى أو ألم في 

المفاصــــل. ويمكن أن يســــببا كذلك زيادة 
احتمال الإصابة بالعدوى.

● حــاصرات مســتقبلات بيتــا: لا تؤثر 
هــــذه الأدوية علــــى مســــتويات الهرمون 
الدرقي. ولكن يمكن اســــتخدامها لتخفيف 
أعراض فرط الدرقية، مثل الرُعاش وزيادة 

سرعة القلب وخفقان القلب. 

ويصــــف الأطباء هــــذه الأدوية أحيانًا 
لتخفيف الأعراض حتى اقتراب الهرمونات 
الدرقية من مســــتوى قياســــي. ولا يوصى 
بهــــا عادة للأشــــخاص المصابين بالربو. 

وقد تشمل آثارها الجانبية الإرهاق.

 برلين - ينـــدرج التهاب الجلد العصبي 
الجلديـــة  الأمـــراض  ضمـــن  والصدفيـــة 
الالتهابيـــة الشـــائعة، وفق مـــا قاله مركز 
”الصحة“ بألمانيا، مشـــيرا إلـــى أنهما قد 

يترافقان في نفس الوقت.
وأوضـــح المركـــز أن التهـــاب الجلـــد 
العصبي (الإكزيمـــا التأتبية) يتميز بحكة 
شـــديدة، وغالبا ما يعانـــي المصابون به 
مـــن جفاف الجلد وتهيجـــه، والذي يلتهب 
بسهولة ويشـــكل الإكزيما. ويرجع السبب 

في ذلك إلى اضطراب حاجز الجلد.
وفـــي حالـــة الصدفيـــة، فإنـــه يحدث 
اضطـــراب فـــي عملية أيـــض الجلد؛ حيث 
يعمل بشـــكل أسرع بكثير من المعتاد، مما 
يؤدي إلى ظهور قشور فضية على الجلد

وعادة ما يكمن سبب كلا المرضين في 
عوامل تقليدية مثل الحساسية أو الإجهاد 

أو العوامل البيئية.
وفـــي بعض الحالات يمكـــن أن يعاني 
المريض مـــن الصدفية والإكزيما في نفس 

الوقـــت. كما أن بعـــض المرضـــى، الذين 
يتلقون علاجا نظاميا (على ســـبيل المثال 
بالأقراص أو الحقن) تظهر لديهم الصورة 
السريرية الأخرى فجأة. ويُعتقد أن بعض 
الأدوية تؤثر على جهاز المناعة في اتجاه 

يعزز أعراض المرض الآخر.
ويمثل حـــدوث التهاب الجلد العصبي 
والصدفيـــة في وقت واحـــد تحديا خاصا 
لأطباء الأمراض الجلديـــة، ويجب تكييف 
العلاج بشـــكل فردي من أجل التخفيف من 

كلا المرضين.
وغالبـــا ما يُوصى بمزيـــج من الأدوية 
فـــوق  والأشـــعة  للالتهابـــات  المضـــادة 
منتجـــات  إلـــى  بالإضافـــة  البنفســـجية، 
العناية بالبشـــرة المناسبة للبشرة الجافة 

والمتقشرة بصفة خاصة.
والالتهـــاب الجلـــدي العصبـــي مرض 
جلـــدي يَبدأ ببقعة مثيرة للحكة في الجلد. 
ويزيد الشـــعور بالحكة مع زيادة الخدش، 
ما يُسبب بدوره تغير طبيعة الجلد وزيادة 

سُـــمكه. وقد تصاب بعدة بقع مثيرة للحكة 
عادة ما تكون على الرقبة أو الساعدين أو 

الساقين أو الأربية.
والالتهاب الجلدي العصبي (المعروف 
أيضًـــا باســـم الحـــزاز البســـيط المزمن) 
ليس مـــن الحالات التي قد تســـبب الوفاة 
أو العدوى. ولكن الحكة قد تكون شـــديدة 
إلى درجة تؤثر على نوم الشـــخص وأدائه 

الجنسي وجودة حياته.
ولا يمكن كســـر دورة الشـــعور بالحكة 
مع زيـــادة الخـــدش المرتبطـــة بالالتهاب 
الجلدي العصبي إلا بصعوبة، علاوة على 
اســـتمرار الإصابة به لفترات طويلة. وقد 
تختفـــي هـــذه الحالة مع العـــلاج، غير أن 
الإصابـــة غالبًا ما تتكرر. وتركز العلاجات 
على السيطرة على الرغبة في الحكة ومنع 
خـــدش المناطق المصابة. وتســـاعد كذلك 
فـــي تحديد العوامـــل التي تســـبب تفاقم 
الأعـــراض مثل جفـــاف الجلـــد، والقضاء 

عليها.

عقيدات الغدة الدرقية الحميدة 
تهدد كبار السن بأمراض القلب والعظام

التهاب الجلد العصبي والصدفية 

يمكن أن يترافقا في نفس الوقت

صحة
الثلاثاء 2024/12/31 
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وفقا لتقديرات الخبراء يفقد 

الرجال 17 دقيقة من حياتهم 

مع كل سيجارة، بينما تخسر 

المرأة 22 دقيقة من حياتها

 تونس - تآكل الغضروف مرض شـــائع 
في تونس وهو من بين أكثر الأمراض التي 
يعالج منها المرضى في أقسام طب العظام 
والمفاصل بالمستشـــفيات، وفق ما أفادت 
به أســـتاذة الطب الجامعي المختصة في 
طب العظام والمفاصل بمستشـــفى منجي 

سليم، كوثر بن الغني.
وأوضحـــت كوثر في تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقيـــا للأنباء أن أعـــراض تآكل 
الغضـــروف تشـــمل أوجاعـــا بالركبة عند 

الوقوف أو عند صعود الدرج.
وبيّنـــت أن هذا المـــرض يصيب غالبا 
النساء بســـبب عدة عوامل هرمونية، كما 
تساهم العوامل الوراثية وزيادة الوزن في 

تسجيل إصابات بتآكل الغضروف.
ويتســـبّب تعب السنين السابقة ومدة 
النشـــاط البدنـــي والإرهاق فـــي إصابات 

كثيرة بهذا المرض.
وينتج تـــآكل الغضروف عـــن تعرضه 
لإجهـــاد أو إرهاق أو تواجـــد المفصل في 
وضـــع غير طبيعـــي أو نتيجـــة التعرض 
لصدمـــة. وقد يكون هذا التـــآكل خفيفا أو 
شديدا في منطقة واحدة في الجسم أو في 
عدة مناطق مختلفة، وغالبًا ما تتم ملاحظة 
تآكل الغضروف في المرة الأولى بعد تآكل 
طبقة الغضـــروف وتدميرها بالكامل؛ وهو 
ما ينتـــج عنه تهيج في العظام واحتكاكها 

ببعضهـــا البعـــض دون حمايـــة وبالتالي 
الشعور بالألم الشديد.

ودعت أســـتاذة الطـــبّ المختصة في 
طـــب العظـــام والمفاصل إلى ضـــرورة أن 
يكون التشـــخيص بصفـــة مبكّرة ليخضع 
المريض للعـــلاج قبل فوات الأوان، مؤكدة 
أن التأهيـــل الوظيفي يلعب دورا هاما في 

تحسّن الحالة الصحية للمريض.

وشدّدت على أن المريض الذي يعاني 
من زيادة في الـــوزن يتعيّن عليه تخفيض 
وزنه إما باتباع حمية غذائية أو بممارسة 
النشـــاط الرياضـــي مـــن خـــلال المشـــي 
باعتباره يساهم في رفع المفاصل والكتلة 
العظميـــة بما يؤدي إلى تجنب الزيادة من 

تآكل الغضروف.
بدورها أكدت سنية خلبوس، الطبيبة 
المختصّـــة فـــي عـــلاج الآلام بمستشـــفى 

الرابطة، أنّ أكثر الآلام شـــيوعا في تونس 
هـــي آلام العظـــام والعضـــلات تليها آلام 
الرأس ومنهـــا الصداع النصفي المعروف 

بـ“الشقيقة“.
وأضافـــت أنّ الكثيـــر مـــن المرضى لا 
يتحمّسون للمداواة بحكم الأفكار السائدة، 
مثـــل أنّ آلام العضلات والمفاصل والرأس 
لا يوجد لها علاج فعّال، وهذا تقدير خاطئ 
وفـــق قولهـــا لأنّ العلاج ممكـــن عن طريق 

الدواء أو بالعلاج الطبيعي والنفسي.
ولفتت إلى أنّ المعالجة لا تقتصر على 
الأدوية فقط بـــل يُنْصح أيضـــا بالحرص 
على القيام بأنشـــطة بدنيّة منتظمة خلال 
حياتنـــا اليوميّة لعلاج تلـــك الآلام بطريقة 

طبيعية، حسب تعبيرها.
وبيّنـــت أنّ الحـــالات النفســـيّة يمكن 
التعبيـــر عنهـــا بالألم العضـــوي في حين 
أنّها نفسيّة بحتة وهنا يكمن دور الطبيب 
في التواصل مـــع مريضه وتمتّعه بالحسّ 

الكافي لتشخيص الحالة بطريقة دقيقة.
وأفـــادت خلبوس بأنّ دراســـة عالمية 
شـــملت قرابة 52 دولة أظهـــرت أنّ المعدّل 
العام للأشـــخاص الذين يشـــكون من آلام 
مزمنـــة يقدّر بحوالي 30 في المئة، مضيفة 
أنّ هذه الدراسة قد خصّت تونس وخلصت 
إلى أن نســـبة 27 في المئة من التونسيين 

فوق 18 سنة يعانون من آلام مزمنة.
وغالبًـــا ما يتم اللجـــوء إلى مجموعة 
من العلاجـــات غير الجراحية للمســـاعدة 
علـــى التخفيـــف مـــن الأعـــراض المرافقة 
لتـــآكل الغضاريـــف ولمنـــع أو إبطاء هذا 
التـــآكل أيضًا، ويمكن لهـــذه العلاجات أن 
تســـاعد على تحســـين نوعيـــة الحياة عن 
طريق تقليل الألم وتعزيز حركة الغضروف 

المتآكل.

التقدم في العمر يزيد من خطر الإصابة

تآكل الغضروف 

من بين أكثر أمراض العظام 

والمفاصل انتشارا في تونس

خبراء يكشفون عدد الدقائق 

التي يفقدها المدخن من حياته 

مع كل سيجارة
المرض يصيب غالبا النساء بسبب عدة عوامل هرمونية

يشــــــير أطباء العظام والمفاصل في تونس إلى أن تآكل الغضروف من بين 
ــــــد، مؤكدين أنه يصيب  ــــــر أمراض العظام والمفاصل انتشــــــارا في البل أكث
النســــــاء بدرجة أولى بســــــبب عدة عوامل هرمونية، إضافــــــة إلى العوامل 
ــــــا ما يتم اللجوء إلى مجموعة من العلاجات  الوراثية وزيادة الوزن. وغالبً
غير الجراحية للمساعدة على تخفيف الأعراض المرافقة لتآكل الغضاريف 

ولمنع هذا التآكل أو إبطائه أيضًا.

المرض يسبب هشاشة العظام

المريض الذي يعاني من 

ن عليه 
ّ
زيادة الوزن يتعي

تخفيض وزنه إما باتباع 

حمية غذائية أو بممارسة 

النشاط الرياضي

فرط نشاط الغدة الدرقية 

الكامن يعزز خطر الإصابة 

بهشاشة العظام، وما 

يترتب عليه من خطر 

الإصابة بكسور خطيرة

ي ر و ر وز ن ي ب ج
الاجتماعية البريطانية، فإن المدخن الذي
0يســــتهلك 10 ســــجائر يوميــــا إذا أقلع عن
التدخين في الأول من يناير المقبل، يمكنه
بحلــــول اليــــوم الثامــــن من نفس الشــــهر

”تجنب فقدان يوم كامل من حياته“.
واعتبــــارا مــــن مطلــــع ينايــــر، تحظر
ذات الإلكترونيــــة  الســــجائر  بلجيــــكا 
الاســــتخدام الواحــــد التي تُبــــاع بنكهات

لإ

كثيــــرة منها النعناع والتفاح والبطيخ
والكــــولا، في قرار يرمي إلى حماية

الفئات الشابة.
وتشكل هذه الخطوة جزءا
من خطة وطنية لمكافحة
التدخين وتندرج ضمن

الهدف الذي حدده الاتحاد 
الأوروبي بالوصول إلى 
جيل خالٍ من التبغ

2040، إذ لا  عام
5 يزال أقل من

ين و ي ن ز
م علــــى الدماغ فــــي
يعزز المعرفة بأنوا
وأظهرت دراســـ
دول الاتحاد الأوروب
مستخدمي السجائ
نموذجــــا قابــــلا لإع

ي

”السجائر ذات الاس
أهــــم نجاح لهــــا لد
4 و24 تتراوح بين 15
بالإضافــــة إلى
والإعلانــــات التي ت
الاجتماعــــي، يُعتبـــ

إضافي.
وبما أنّ ســــعر

ي

بخمسة أو ستة يور
مرتيــــن مــــن علبــــة
ســــيجارة، في حين
9إلــــى 9 آلاف في بعض
من 300 سيجارة، بح

مع كل سيجارة، بينما تخسر 

المرأة 22 دقيقة من حياتها



 صنعاء - يســـعى العديد من المزارعين 
اليمنيـــين لتحويل أراضيهم مـــن زراعة 
القـــات إلـــى زراعـــة القهوة، وهـــو حلم 
يراودهم في ظل التحديـــات الاقتصادية 

والبيئية التي يواجهها اليمن.
بتحويل  المرتبطة  الصعوبـــات  ورغم 
الزراعـــة، مثل ضعـــف خصوبـــة التربة 
وارتفاع تكاليف المدخـــلات الزراعية، إلا 
أن العديد من الخبراء والمزارعين يؤكدون 
على ضرورة الدعم الحكومي والمجتمعي 

لتطوير هذا القطاع.

يقـــول أحمد عبدالله، مزارع يمني في 
الأربعين من عمره، ”قمتُ مع والدي بقلع 
أكثر من ألفي شـــجرة قات واســـتبدالها 
بشجرات بن.“ ويصف أحمد هذه التجربة 
بالمثيرة وهي تـــزداد جذبا يوما بعد يوم 
من قبـــل المزارعـــين اليمنيـــين، وتحظى 
بتشـــجيع حكومي ومجتمعـــي في إطار 
جهود تحسين الإنتاج الزراعي ومكافحة 
التغير المناخـــي. وتأتي هذه الخطوة في 
وقت يشـــكل فيـــه نبات القـــات أحد أبرز 

التحديات الاقتصادية في البلاد.

وتوضح أسرة عبدالله، التي تمتلك 
أراضـــي زراعية فـــي محافظـــة عمران 
شـــمال صنعاء، دوافع توجهها الجديد 
نحـــو زراعـــة القهوة بـــدلا مـــن القات. 
ويقول أحمد في حديثه مع دويتشه فيله 
عربية إن اختيار زراعة شجرة البن جاء 
نتيجة اهتمام عائلته الكبير بـ“شـــجرة 
التي تعتبرها ”الشجرة المباركة“،  البن“ 
إضافـــة إلى العائد الاقتصـــادي المرتفع 
الـــذي توفره. ويؤكد أن التجربة ”تكللت 
بالنجاح بنسبة 100 في المئة“، رغم عدم 

تلقيهم أي دعم من الجهات المعنية بهذا 
النوع مـــن المشـــاريع. ويضيف ”بفضل 
اللـــه وصبرنـــا، تحقـــق الهـــدف وهـــو 

الاكتفاء الذاتي.“
في بلد تشـــكل زراعـــة القات تهديدا 
يهيمـــن على جـــزء كبير مـــن الأراضي 
الزراعيـــة، تبـــرز زراعـــة القهـــوة كأحد 
البدائـــل الأساســـية للحد من انتشـــار 
القات، الذي يُســـتهلك على نطاق واسع 
في اليمن. ويُعرف اليمن تاريخيا كأحد 
أقـــدم مصـــادر أجود أنـــواع القهوة في 
العالم، حيث اشـــتُهرت مـــاركات عالمية 
التي سُـــمّيت نســـبة إلى  مثل ”مـــوكا“ 
مينـــاء المخـــا اليمني، الـــذي كان مركزا 

رئيسيا لتصدير البن.
المبذولـــة  الجهـــود  مـــن  كجـــزء 
للاســـتجابة للمبـــادرات والحلول التي 
تطلقهـــا المنظمـــات المجتمعيـــة المحلية 
وتدعمهـــا الجهـــات الدوليـــة، شـــهدت 
الســـنوات الأخيرة توســـعا فـــي زراعة 
القهوة. وفي هذا الســـياق، أفادت وزارة 
الزراعة والري فـــي صنعاء بأنها قامت 
بتوزيـــع الملايـــين مـــن الشـــتلات خلال 
الأعوام الأخيرة، بهدف زيادة المساحات 
المزروعـــة بشـــجرة البن فـــي العديد من 

المحافظات.
 على الرغم من أن القهوة تمثل بديلا 
اقتصاديا وثقافيا يشجع المزارعين على 
البحـــث عـــن بدائـــل للقـــات، إلا أن هذا 
التوجـــه يواجه العديد مـــن التحديات. 
يقـــول أحمـــد عبداللـــه فـــي حديثه مع 
دويتشـــه فيلـــه عربيـــة إن أبـــرز هـــذه 
التحديات يتمثل في نقص المياه، فضلا 
عن غياب خزانات مائية للاســـتفادة من 
الأمطار والســـيول، بالإضافة إلى نقص 

الدعم الحكومي المطلوب.
كما يشـــكو بعض المزارعين من قيام 
بعض التجار باستيراد البن من الخارج 
ثم إعـــادة تصديره على أنـــه بن يمني، 

وهو ما أثر ســـلبا على المزارعين وعلى 
الاقتصاد الوطني بشـــكل عـــام، وفقا لما 
ذكره أحمـــد. ومع ذلك، ينصح المزارعين 
قائلا ”عليكم بزراعة هذه الشـــجرة، فلا 
عز لنا إلا بزراعتها، فبفضلها تحصنون 
أنفســـكم مـــن الفقر، ومـــن خلالها نعيد 
مجـــد أســـلافنا، وهـــي تمثـــل ماضينا 

وحاضرنا ومستقبلنا.“

التوجه نحو زراعة القهوة لا يتطلب 
بالضرورة أراضـــي جديدة، كما يوضح 
طـــه أحمد، وهـــو مزارع خمســـيني من 
محافظـــة إب جنـــوب غرب اليمـــن. فقد 
تدهورت شـــجرة البن في أرضـــه، لكنه 
قـــام بتجديدها بزراعة شـــتلات جديدة 
محســـنة بدلا مـــن تلك التـــي تأثرت مع 

مرور الوقت.
وعن إمكانيـــة زراعة البن في أراض 
جديدة، يقـــول أحمد إن زراعـــة القهوة 
تقتصـــر علـــى الظـــروف المناســـبة من 
حيـــث التربة ووســـائل الـــري، حيث لا 
تناســـب هذه الزراعة المرتفعات الجبلية 
التي تحتـــوي على المدرجـــات الزراعية 
المنحوتـــة والتـــي تفتقـــر إلـــى التربـــة 
الخصبـــة القـــادرة على احتفـــاظ المياه 
لفترة طويلة. ولهذا، تظل هذه الأراضي 
أكثر ملاءمـــة للزراعات الموســـمية مثل 
الحبـــوب أو القـــات، الـــذي يمكـــن ريّه 
وقطفه عدة مرات في السنة، مما يجعله 

أكثر استنزافا للمياه.

الثقافيـــة  الدوافـــع  جانـــب  إلـــى 
والتاريخية، يحظى التوجه نحو زراعة 
القهـــوة بدعم مـــن الجهـــات الحكومية 
والمنظمـــات الدوليـــة، مثـــل البرنامـــج 
الإنمائـــي لـــلأمم المتحدة، الـــذي أطلق 
مشروعا منذ ثلاث سنوات لدعم التحول 
”مـــن القـــات إلى الـــبن“، بهـــدف تعزيز 

المناخ والأمن الغذائي.
ويشـــمل المشـــروع تحليل سلســـلة 
القيمـــة لإنتاج القات، مـــع التركيز على 
الفوائـــد الماليـــة وفرص كســـب العيش 
التـــي يوفرهـــا هـــذا القطـــاع، وتقديم 
توصيـــات لتعزيز سلســـلة قيمـــة البن 
كبديل. وفقا لدراســـة نشـــرها البرنامج 
بعنـــوان ”تحليل سلســـلة قيمـــة القات 
والبن فـــي اليمن“، يُعتبـــر القات عاملا 
رئيسيا في الفقر، حيث يستهلك نحو 40 
في المئة من الموارد المائية ويغطي 15 في 
المئة من الأراضـــي الزراعية، مما يعوق 
الزراعـــة المســـتدامة. بالمقابـــل، تتميـــز 
زراعة القهوة باســـتهلاك أقـــل للموارد 
المائية، مما يجعلها خيارا مستداما في 

ظل شح المياه.
وعلـــى الرغم مـــن التحديـــات التي 
تعتـــرف بهـــا تقارير حكوميـــة، اطلعت 
دويتشـــه فيله عربية على نســـخة منها، 
مثـــل ضعـــف خصوبـــة التربـــة، وعدم 
انتظام هطول الأمطار، وارتفاع تكاليف 
المدخـــلات الزراعيـــة التـــي تزيـــد مـــن 
صعوبة تطوير هذا القطاع، فإن الخبراء 
والمزارعـــين يؤكدون على ضـــرورة دعم 
أكبـــر مـــن الحكومـــة والمنظمـــات غير 
الحكومية. يشـــمل هذا الدعم الجوانب 
التوعويـــة وتوفير الأدوات والأســـاليب 
الزراعيـــة الحديثـــة التـــي تســـاهم في 
التحول نحو زراعة القهوة على حساب 
القات، وتحقيق حلـــم يتقدم ببطء نحو 
واقع ملموس، تظهر نتائجه الاقتصادية 

والاجتماعية. مغامرة مثيرة

الثلاثاء 162024/12/31
السنة 47 العدد 13356 تحقيق

 عمــان - فـــي مدينة المفـــرق الأردنية 
بدأ أفراد عائلـــة إبراهيم الموصلي جمع 
أمتعتهم اســـتعدادا لرحلـــة العودة إلى 
وطنهم ســـوريا بعد اثني عشـــر عاما من 
اللجـــوء، وذلـــك في أعقاب ســـقوط نظام 

الرئيس بشار الأسد.
يومـــا  ســـيكون  المقبـــل،  والأحـــد 
اســـتثنائيا لمحمد، الابن الأوسط للعائلة 
والبالغ من العمـــر 23 عاما، وباقي أفراد 
الأســـرة وهم يتجهـــون إلى درعـــا، إلى 
أرضهم وذكرياتهـــم وأقاربهم الذين طال 

فراقهم.
وتحكي العائلة قصة 

لجوئها المؤلمة، فبعد 
اندلاع الحرب 

الأهلية السورية 
عام 2011، 

اضطرت إلى 
الفرار من درعا 

في 2013 وأقامت 
شهرين في 

مخيم الزعتري، 
وهو مخيم للاجئين 

السوريين الذين فروا 
إلى الأردن بعد اشتعال 

الحرب، قبل 
أن تنتقل 
إلى منزل 

متواضع في 
المفرق.

ويقول 
محمد، الذي 

وصل إلى 
الأردن وعمره 

11 عاما، إنه رغم 
تعثره في الثانوية 
العامة وعدم إكمال 
دراسته بالجامعة 

بسبب الظروف 
المادية، ظل حلمه 
بمواصلة تعليمه 

يرافقه، واليوم 
يرى في العودة 

فرصة جديدة 
لتحقيق ذلك.

ويوضـــح أن عائلتـــه لم تســـتثمر في 
الأردن، فقد كان الأمل دائما هو العودة إلى 
درعـــا، حيث تنتظرهم أراض وذكريات، إلا 

أن والده وإخوته عملوا في مهن حرة.
ورغـــم قلقهم من الأوضاع السياســـية 
في سوريا، إلا أن الشـــوق للجدة الطاعنة 

في السن تغلب على كل المخاوف.
يقول محمـــد ”نريد أن نذهـــب لزيارة 
جدتنا، فقد اشتقنا لها ولم نرها منذ أكثر 

من عشر سنوات.“
وبقلـــوب مفعمة بالتفاؤل، يتشـــبثون 
بأمل أن يحمل المستقبل أياما أفضل، حتى 

لو تطلب ذلك وقتا أطول.
وتشـــير تقديـــرات الحكومة 
الأردنيـــة إلـــى أن عـــدد 
اللاجئين الســـوريين 
 1.3 نحـــو  الأردن  فـــي 

مليون.
ومـــع ذلك، تشـــير 
إحصائيات المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين إلى 
وجـــود حوالـــي 655283 

لاجئا مسجلين رسميا.
يعيش نحو 20 في المئة منهم في 
مخيمـــات مثل الزعتـــري والأزرق، 
بينما يعيش الباقون في مختلف 

المحافظات الأردنية.
من جانبه يقول مهندس 
كهرباء سوري، طلب عدم 
نشر اسمه، إنه بعد أن 
أسس عملا خاصا 
في الأردن ويعيش 
مع زوجته 
وطفليه في 
العاصمة 
عمان لا يفكر 
بالعودة إلى 
سوريا في 
الوقت

الراهن.
ويضيف 
المهندس 
الذي لجأ 
إلى الأردن

فـــي 2011 أنـــه إذا أراد العودة فســـتكون 
مجـــرد زيارة لرؤية عائلتـــه وأقربائه في 

مدينة حماة مسقط رأسه.
ولا يتوقـــع أن تســـتقر الأوضاع في 
ســـوريا قريبا ورأى أن هنـــاك حاجة إلى 
وقت كي تتضـــح الصورة فيها. وقال إنه 
ســـوف يكتفي بمتابعة الأخبار من الأردن 

والاطمئنان على الأهل أولا بأول.
ويعتـــرف المهندس الســـوري بأنه لا 
يريـــد أن يخســـر عمله الذي أسســـه في 
الأردن وخاصـــة أن المـــردود المادي جيد 
مقارنة بالأوضاع الاقتصادية في سوريا.
ويقـــول ”للأمانة فرق صـــرف العملة 
مهـــم جـــدا وأنـــا لـــدي عائلة أفكـــر بها 
وبمســـتقبل أطفالي لذلك لا أريد أن أتخذ 

قرارا مستعجلا وأندم عليه.“
ويضيـــف أنـــه طـــوال فتـــرة لجوئه 
بـــالأردن لم يشـــعر لحظـــة بأنـــه غريب، 
لأن الأردنيـــين كانوا كرماء  واســـتقبلوا 
الســـوريين بكل حـــب واحتـــرام وقدروا 

الظروف الصعبة التي مروا بها.
أمـــا فاطمـــة الحجـــي محمـــد، وهي 
طالبة سورية تدرس الصيدلة في جامعة 
الزيتونة الأردنيـــة، فتقول إن والدها قدم 

إلـــى الأردن قبـــل الثورة بثلاث ســـنوات 
للعمل لكنه لم يستطع العودة بعد اندلاع 

الحرب.
وتذكر فاطمة (20 عاما) والتي تعيش 
مـــع شـــقيقاتها الثـــلاث ووالديهـــا فـــي 
العاصمة عمان أن والدها كان ”قلقا علينا 
من العودة إلى الوطن في ظل الحرب لذلك 

بقينا بالأردن.“
وتبـــين فاطمـــة أن عائلتها ناقشـــت 
مسألة العودة بعد سقوط الأسد وأنهم لم 
يصلوا إلـــى قرار نهائي وينتظرون حتى 

تستقر الأوضاع.
وتضيـــف ”والـــدي يعمل فـــي قطاع 
الألبســـة منذ زمن، فقـــد ورث هذا العمل 
عن أسرته، وهو مستقر في عمله بالأردن. 
لكن فكرة العودة إلى ســـوريا بحاجة إلى 
دراســـة جيـــدة، خصوصا أننـــي وأختي 
الكبـــرى ندرس فـــي الجامعـــة، وأخوتي 
الصغار مـــا زالوا في المدرســـة الثانوية 

والإعدادية.“
وتبين فاطمـــة أن كلفة الدراســـة في 
مدينتهم حلـــب رغم أنها أقـــل بكثير من 
كلفة الدراسة في الأردن لكن فكرة العودة 

لا تزال بعيدة.

أما الطالب السوري سهيل عدل الذي 
يعيش في منزل خاله الذي عاد إلى العمل 
فـــي الأردن منـــذ نحو عامين مـــع زوجته 
الألمانية، فيقول إن عائلته لا تفكر بالعودة 

إلى سوريا بالوقت الراهن.
ويبينّ سهيل (20 عاما) أن جزءا كبيرا 
من أهله ”سافروا إلى ألمانيا منذ 12 سنة، 

وبنوا هناك حياة جديدة وهم مستقرون. 
لذلــــك فكرة الرجوع حاليــــا غير مطروحة 

لديهم.“
ويضيف ”الأوضاع في سوريا ما زالت 
غير مستقرة حتى الآن، ولذلك نحن بحاجة 
إلى وقـــت لاتخاذ القـــرار، ولكننا بالتأكيد 

سنزورها كلما أتيحت لنا الفرصة.“

في انتظار استقرار البلاد
لاجئون سوريون بالأردن في حيرة بين العودة والبقاء

يواجــــــه العديد من اللاجئين الســــــوريين فــــــي الأردن واقعــــــا معقدا، فبعد 
سنوات من النزوح بسبب الحرب في بلادهم، يجد هؤلاء اللاجئون أنفسهم 
ــــــذي لا تزال الأوضاع فيه غير  فــــــي مفترق طرق بين العودة إلى وطنهم، ال
مســــــتقرة، وبين البقاء في الأردن، حيث يســــــعون لتحقيق حياة أفضل رغم 

التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

زراعة القهوة حلم يراود مزارعين يمنيين على حساب القات

الحنين إلى الديار

تاريخيا يعرف اليمن كأحد 
أقدم مصادر أجود أنواع 
القهوة في العالم، حيث 

اشتهرت ماركات عالمية 
مثل موكا

مجموع السوريين الذين غادروا 
الأردن منذ بداية ديسمبر 

وحتى الآن بلغ 22215 شخصا، 
منهم 3106 لاجئين
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 لنــدن - حــــدد بيب غوارديــــولا مدرب 
مانشســــتر ســــيتي، 5 أهداف في ســــوق 
الانتقــــالات الشــــتوية، لتعزيــــز صفــــوف 
الفريــــق في المســــتقبل القريــــب. ويعيش 
المان ســــيتي فترة عصيبة في الأســــابيع 
الأخيرة، إذ حقــــق فوزين فقط في آخر 14 

مباراة خاضها.
ووفقا لصحيفة ”التايمز“، فإن المدرب 
الإسباني يريد التعاقد مع عناصر جديدة، 
لإنعاش الفريق السماوي في أقرب فرصة 
ممكنــــة. لكــــن المثيــــر أن 4 مــــن الصفقات 
التي حددها غوارديولا، تنشــــط في وسط 
الملعب، وعلى رأسها فلوريان فيرتز لاعب 

باير ليفركوزن.
هــــذا بالإضافــــة إلى جمال موســــيالا 
نجــــم بايرن ميونخ، ومارتــــن زوبيميندي 
من ريال سوسييداد، وبرونو جيمارايش 
لاعب وســــط نيوكاســــل. كمــــا يريد مدرب 
المان سيتي، جلب قلب دفاع جديد، ليستقر 
على مارك جويهي مدافع كريستال بالاس. 
ويأتــــي ذلك في ظل ابتعاد لاعب الوســــط 
الإســــباني رودري عن الملاعــــب منذ أكثر 
من شــــهرين بعد تعرضه لقطع في الرباط 

الصليبي للركبة.
وقال غوارديــــولا إن معاناة فريقه في 
الفترة الأخيرة تســــلط الضوء على الأداء 
الجيــــد في معظم مســــيرته على مدار 500 
مباراة مــــع الفريق الإنجليــــزي. وأوضح 
المدرب الإســــباني في تصريحات أبرزتها 
وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي إيه ميديا) 
”أنا ســــعيد للغايــــة بهذا الكــــم الكثير من 
المباريات مع الفريق التي تقاســــمتها مع 

اللاعبين والجهاز الفني المعاون.“ 
وأضاف ”لقد قدم اللاعبون والمدربون 
الكثيــــر منــــذ اليوم الأول، وأعلــــم أن آخر 
13 أو 14 مبــــاراة لم تكــــن جيدة حقا، لكن 
ما حققناه على مدار الســــنوات الســــابقة 

يسعدنا كثيرا.“

وأكد غوارديولا ”إنها مباريات كثيرة 
ولــــم أكــــن أتوقعهــــا عندما وصلــــت إلى 
إنجلتــــرا، لقد حققنا الكثير من الأشــــياء 
التي ســــتكون خالــــدة في الذاكــــرة للأبد 
خــــلال تلك الفترة التي تبــــدو وكأنها 100 
شــــهر، لقد كانت فترات رائعة وأتمنى أن 
ننجح في إعادتها مجددا رغم أننا لســــنا 

في أحسن أحوالنا.“ 
وقال مدرب مانشستر سيتي 

”لقد كان عاما رائعا، 
أتحدث عن 12 شهرا 
بالكامل وليس شهرا 

ونصف الشهر أو 
شهرين.“ 

وأوضح 
”لقد وصلنا 

إلى نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي 

وفزنا بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز 

الرابع على التوالي، ووصلنا 
إلى دور الثمانية في دوري أبطال 

أوروبا، وقدمنا أداء جيدا 
للغاية.“ 

وأضاف غوارديولا 
في تصريحاته ”لقد 

فزنا على ليستر 
سيتي، وهو انتصار 

كان مطلوبا من 
أجل حالتنا الذهنية 

والنفسية.“ 
كما أشاد 

غوارديولا بهالاند، 
الذي سجل أمام 

ليستر هدفه الثاني 
فقط في الدوري 

الإنجليزي الممتاز في 
آخر ثماني جولات، 

وكشــــف أن المهاجــــم النرويجــــي احتفل 
مؤخرا بقدوم مولوده الأول.

مهاجــــم  هالانــــد  إيرلينــــغ  يتطلــــع 
مانشســــتر ســــيتي إلى إبعاد تفكيره عن 
كرة القدم لبضعة أيام بعدما كســــر فريقه 
سلســــلة مــــن خمــــس مباريات بــــلا فوز 

بالتغلب على ليستر سيتي. 
وكســــر هالاند صيامه عــــن التهديف 
بعد أربع مباريــــات، واحتفل هذا 
الأسبوع بميلاد طفله 
الأول، ومن المقرر أن 
يستفيد من استراحة 
نادرة لمدة ستة 
أيام قبل مواجهة 

ويستهام يونايتد.
وقال هالاند عبر 
الموقع الإلكتروني 
الرسمي لناديه 
”تسجيل الأهداف أمر 
مريح دائما، لقد كانت 
فترة عصيبة ونحن على 
أبواب عام جديد، لذا لا داعي 

للتفكير كثيرا في كرة القدم.“ 
وأضاف المهاجم النرويجي 
”تتبقى خمسة أو ستة أيام على 
المباراة التالية، وأعتقد أنها 
أطول راحة بعد فترة طويلة 
من ضغط المباريات، 
لذا بإمكاننا أن نرتاح 
نسبيا قبل العودة يوم 
الـ4 من يناير“. 
وتابع هالاند ”يجب 
أن نتطلع للأمام 
وأن نواصل بكل 
قوة واستمرارية 
وإيجابية والتركيز 
على تعزيز إيجابيات 

الفريق.“

رياضة
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 الكويــت - يلتقـــي منتخبـــا الكويـــت 
والبحريـــن في مواجهة مرتقبة على ملعب 
جابـــر الأحمـــد الدولـــي في الـــدور نصف 
النهائـــي من بطولـــة كأس الخليج العربي 
لكرة القـــدم ”خليجي 26“ المقامة بالكويت، 
اليوم الثلاثاء. ويتسلح المنتخب الكويتي 
بقيـــادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتـــزي بعاملي الأرض والجمهور ســـعيا 
للوصول إلـــى المبـــاراة النهائية وتحقيق 
حلمه في اســـتعادة عرش الكرة الخليجية 
حيث يبقى الأكثـــر تتويجا باللقب برصيد 

10 مرات آخرها في عام 2010.
ســـهلة أمام  ولن تكون مهمة ”الأزرق“ 
المنتخب البحريني الذي قدم أداء رائعا في 
الدور الأول من البطولة تحت قيادة مديره 
الفني الكرواتي دراجان تالاييتش. وتأهل 
المنتخـــب الكويتي في وصافـــة المجموعة 
الأولى برصيد 5 نقاط بعدما بدأ مشـــواره 
بالتعادل مع ســـلطنة عمـــان بنتيجة 1 – 1 
فـــي مباراة الافتتاح ثم فـــاز على الإمارات 
بنتيجـــة 2 – 1 وأكد تأهلـــه بالتعادل 1 – 1 
مع منتخب قطر الفائز بآخر نســـختين من 

كأس أمم آسيا.
ويعلـــق المنتخب الكويتـــي آماله على 
عدد مـــن العناصـــر التي بـــرزت بقوة في 
الـــدور الأول مثـــل حـــارس المرمـــى خالد 
الرشيدي، وظهيري الجنب مشاري الغنام 
وفهد الهاجري إضافة إلى الجناح الأيسر 
محمـــد دحام الذي ســـجل هدفـــين، ورأس 
الحربة يوســـف ناصـــر الذي ســـجل أول 
أهداف بطولة خليجي 26 في شباك سلطنة 
عمان. ولكن ما يقلق أنطونيو بيتزي مدرب 
الكويت هو ضعف الصلابة الدفاعية على 
مســـتوى العمق، حيث اســـتقبل الفريق 3 
أهداف في مبارياته الثـــلاث بالدور الأول 
ولم ينجح في الخروج بشباك نظيفة. وأكد 
أنطونيو بيتـــزي أن مواجهة البحرين لن 
تكون ســـهلة على الإطلاق، لكنه أشـــار في 
الوقـــت ذاته إلى أن لاعبيـــه جاهزون لهذه 
المباراة، وأنهم سيحاول استغلال خبراته 
في العمل كمدير فني لمنتخب البحرين في 

وقت سابق.

عروض قوية

 أما منتخب البحرين فقد أبهر الجميع 
بعـــروض قوية منحته صـــدارة المجموعة 
الثانية متفوقا بفارق المواجهات عن نظيره 
الســـعودي. وانطلـــق الأحمـــر البحريني 
في مشـــواره بخليجي 26 بمفاجأة مدوية 
بعـــد فوزه 3 – 2 على المنتخب الســـعودي، 
وأحدث مفاجأة أكبـــر بالفوز بهدفين دون 
رد علـــى المنتخـــب العراقـــي حامـــل لقب 
النسخة الماضية، قبل أن يتعثر في الجولة 
الثالثـــة بالخســـارة 1 – 2 أمام اليمن الذي 
احتفل بأول فوز في تاريخه ببطولات كأس 

الخليج.
وبنى تالاييتش مدرب منتخب البحرين 
فريقـــا متماســـكا على مســـتوى الخطوط 
الثلاثة، حيث برز حـــارس المرمى إبراهيم 

لطف الله، بينما كان للاعب الوســـط كميل 
الأســـود مـــع المحـــاور الهجوميـــة مهدي 
الحميدان ومحمد مرهون وعلي مدن الذي 
ســـجل هدفي الفوز على العـــراق مع رأس 
الحربـــة مهدي عبد الجبـــار، الدور الأقوى 

في مسيرة البحرين.
ويحلم ”الأحمـــر“ البحريني بمواصلة 
المســـيرة القويـــة فـــي البطولـــة وإقصاء 
صاحـــب الأرض والوصـــول إلـــى المباراة 
النهائيـــة حالما بلقب ثـــان في تاريخه بعد 
التتويـــج بالـــكأس فـــي خليجـــي 24 عام 
2019 بالنســـخة التـــي اســـتضافتها قطر. 
وبخـــلاف عاملـــي الأرض والجمهور، فإن 
المنتخـــب الكويتـــي يراهـــن أيضـــا علـــى 
تفوقـــه التاريخـــي علـــى البحريـــن خلال 
المواجهات المباشـــرة بينهما على مستوى 
بطولات كأس الخليـــج، حيث حقق الأزرق 
10 انتصـــارات مقابـــل 6 مباريـــات انتهت 
بفـــوز البحرين وكان التعـــادل حاضرا في 

4 مباريات أخرى.

لكن المنتخب البحريني تفوق نســـبيا 
في آخـــر مواجهتين، حيث تعادل الفريقان 
بنتيجـــة 1 – 1 في النســـخة الماضية 2023 
بالعـــراق، وفاز الأحمر بنتيجـــة 4 – 2 في 
نســـخة 2019 التـــي حققها في قطـــر. أما 
آخر فـــوز للكويت على نظيـــره البحريني 
في بطـــولات الخليـــج فـــكان عندما حقق 
انتصـــارا عريضا بنتيجـــة 6 – 1 في 2013 
لينتـــزع برونزية خليجـــي 21 التي أقيمت 

في البحرين.
بدايتهـــا  عـــن  الســـعودية  وتبحـــث 
البطيئة عندما تلاقي سلطنة عمان. وكانت 
السعودية التي تخوض البطولة بتشكيلة 
أساســـية، منيـــت بهزيمـــة افتتاحية أمام 
البحريـــن 2 – 3، قبل أن تقلب تأخرها أمام 
اليمن الجريح بهدفـــين إلى فوز في الرمق 
2. لكن رجال المدرب الفرنســـي  الأخير 3 – 
العائد هيرفي رينـــارد قدموا مباراة جيدة 
أمـــام العـــراق حامل اللقب فـــي ختام دور 
1 أمام نحو  المجموعات وحققوا الفوز 3 – 
55 ألف متفرج، بركلة جزاء نجمهم ســـالم 
الدوســـري وثنائيـــة متأخرة مـــن المهاجم 

عبدالله الحمدان.
وبعـــد أن عبّـــر عـــن عدم رضـــاه رغم 
تحقيق الفوز، كتب رينـــارد الذي حل بدلا 
مـــن الإيطالـــي روبرتـــو مانشـــيني المقال 
بسبب سوء النتائج في تصفيات مونديال 
2026 ”يا لها مـــن ليلة لفريقنا ولكرة القدم 
الســـعودية. فخـــورون بتأمـــين مكاننا في 
نصـــف نهائي كأس الخليـــج. هذا الإنجاز 

هو نتيجة العمل الجاد والتصميم والروح 
المذهلـــة للاعبينا داخل وخـــارج الملعب.“ 
وتبحث السعودية عن لقب رابع بعد 1994 

و2002 و2003.
ويغيـــب ناصر الدوســـري عن صفوف 
لتراكـــم البطاقـــات وعبدالإله  ”الأخضـــر“ 
المالكـــي بســـبب الإصابـــة، لينضـــم إلـــى 
المصابـــين خلال البطولـــة الحالية، فراس 
وعبدالإله  الشـــهراني  وياســـر  البريـــكان 
وعبداللـــه  الشـــهري  وصالـــح  العمـــري 
الخيبـــري. وســـيكون عبدالإله هوســـاوي 
وعون الســـلولي أقرب الأســـماء المرشحة 

لتعويض الدوسري والمالكي.

تأكيد التخصص

فـــي المقابل، تطمح ســـلطنة عمان إلى 
تأكيـــد تخصصهـــا بالتأهل إلـــى المباراة 
النهائية للمرة الثانية تواليا والسادســـة 
نظـــام  اعتمـــاد  ومنـــذ  تاريخهـــا.  فـــي 
الإقصائيات في البطولة عام 2004، تأهلت 
عمان البطلة مرتين في 2009 على حســـاب 
الســـعودية و2017 أمـــام الإمـــارات، إلـــى 
النهائي خمس مرات (رقم قياســـي) كانت 
آخرها في النسخة الماضية في 2023 عندما 

خسرت أمام العراق بعد التمديد 2 – 3.
وتصـــدرت عمـــان المجموعـــة الأولـــى 
رغم أنهـــا كانت خارج الترشـــيحات، بعد 
معاناتهـــا في تصفيـــات المونديـــال التي 
تحتل فيهـــا المركز الرابع فـــي مجموعتها 

ضمن الدور الثالث من فوزين و4 هزائم.
وكانـــت عمـــان قريبـــة مـــن الـــوداع 
فـــي الجولـــة الأخيـــرة أمام الإمـــارات في 
مناســـبتين، الأولـــى بعدما تأخـــرت 0 – 1 
حتـــى الدقيقـــة 79 قبـــل أن يعـــادل لاعبها 
 1 عبدالرحمـــن المشـــيفري، النتيجـــة 1 – 
الكافية للتأهل، والثانية عندما احتســـبت 
ضدها ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من 
الوقت المحتســـب بدل ضائـــع تصدى لها 

حارس مرماها إبراهيم المخيني بنجاح.
وقال رشـــيد جابر مدرب عمـــان الذي 
يدين له منتخب بلاده بتحسن نتائجه منذ 
استلام قيادته في سبتمبر بديلاً للتشيكي 
ياروســـلاف شـــيلهافي ”حساســـية اللقاء 
وحســـابات التأهل أثرت على مســـتوانا، 
ولاعبونـــا استشـــعروا المســـؤولية بعـــد 
التأخـــر بهدف وعادوا فـــي اللقاء.“ وتابع 
”لدينـــا مجموعـــة مميـــزة مـــن اللاعبين، 
وقادرون على الذهـــاب بعيداً في البطولة، 
نحـــن أنجزنا نصـــف المهمـــة والآن علينا 
إكمالهـــا بالتأهل إلى النهائي.“ من جهته، 
أكد المخيني أن ”شخصية البطل تظهر في 
المواقف الصعبة،“ مشـــيراً إلى أن ”الفريق 
جاهـــز للســـعودية رغـــم وجـــود غيابات 
مؤثرة وفي مراكز مهمة (بســـبب الإصابة 
والإيقاف) مثـــل محمد المســـلمي وصلاح 

اليحيائي وأمجد الحارثي.“
وكان اتحاد كأس الخليج العربي أعلن 
الأحـــد، تغيير موعد النهائي إلى الســـبت 
المقبل بدلا من الجمعـــة. وقال خالد المقرن 
رئيـــس لجنة المســـابقات فـــي تصريحات 
صحفيـــة إن اللجنـــة المنظمـــة اقترحـــت 
تأجيـــل مواعيد نصف النهائـــي والمباراة 
النهائية، لكن الظـــروف حالت دون تأجيل 
دور الأربعـــة وتثبيته في وقته، فيما تأجل 

النهائي ليوم واحد.

 القاهــرة - هيمنــــت الأنديــــة المصرية 
علــــى مســــابقات كرة القــــدم الأفريقية في 
بثلاث ميداليات  2024 واكتفى ”الفراعنة“ 
متنوعة في أولمبياد باريس، في عام عُرف 
بـ“عــــام الحزن“ بعد رحيــــل عدد من رموز 

الرياضة. 
وشــــهدت بداية العام إخفاق المنتخب 
المصري لكرة القــــدم في كأس أمم أفريقيا 
فــــي كوت ديفوار، حيث فشــــل في تحقيق 
أيّ فــــوز وودّع البطولــــة مــــن دور الـــــ16 
بالخســــارة أمــــام الكونغــــو الديمقراطية 

بركلات الترجيح. 
وعقب البطولة، رحل المدرب البرتغالي 
روي فيتوريا ليتولى الأســــطورة السابق 
حسام حســــن المهمة، ويقود مصر لبلوغ 
نهائيــــات 2025 بالمغــــرب، بالإضافــــة إلى 
صــــدارة مجموعتــــه في تصفيــــات كأس 

العالم 2026.
وبلغ المنتخــــب الأولمبي نصف نهائي 
مســــابقة كــــرة القدم في أولمبيــــاد باريس 
2024 قبــــل أن ينهي المنافســــات في المركز 
الرابع، فيما نجح منتخبا تحت 17 وتحت 
20 ســــنة في التأهل لنهائيات كأس الأمم 

الأفريقية في 2025. 
وسيطر الثنائي الأهلي والزمالك على 
الألقاب القارية على مستوى الأندية حيث 
توج الأهلــــي بلقب دوري أبطــــال أفريقيا 
للمرة 12 القياســــية في تاريخه، فيما فاز 
الزمالــــك بلقــــب كأس الاتحــــاد الأفريقي 
(الكونفدراليــــة) للمرة الثانيــــة، ثم تغلب 
على الأهلي بركلات الترجيح في السوبر 
الأفريقي. وفاز الأهلي بلقب أفضل ناد في 
أفريقيــــا في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي 

(كاف).
وأحــــرز الأهلــــي لقــــب كأس أفريقيــــا 
وآســــيا والهــــادئ بالفــــوز علــــى العــــين 
الإماراتي فــــي كأس القارات للأندية، قبل 
أن يفقد فرصة خوض النهائي بالخسارة 
من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح. 

كمــــا تعــــرف الفريــــق الأحمــــر علــــى 
منافســــيه في بطولة كأس العالم للأندية 
2025 بالولايــــات المتحــــدة، حيــــث أوقعته 
القرعــــة في مواجهة إنتر ميامي الأميركي 
في مبــــاراة الافتتاح، فــــي مجموعة تضم 
وبورتــــو  البرازيلــــي  بالميــــراس  أيضــــاً 

البرتغالي.
محليــــا، توج الأهلي بلقب كأس مصر 
2023 الــــذي أقيمت مباراتــــه النهائية في 
مارس الماضي، ثم احتفــــظ بلقب الدوري 
للمــــرة الثانية علــــى التوالــــي والـ44 في 

تاريخــــه بعد صراع طويــــل مع بيراميدز، 
فيما حقــــق الأخير لقب الكأس ليكون أول 
لقــــب يدخل خزانة النــــادي. وتوج الأهلي 
بلقب الســــوبر المصري بعدما تفوق على 

الزمالك بركلات الترجيح.
بالرغــــم من الطموحــــات التي واكبت 
مشــــاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية 
فــــي باريــــس بأكبر بعثــــة فــــي تاريخها 
الأولمبي، إلا أن حصــــاد الميداليات توقف 
عنــــد الرقــــم 3 بالرغــــم مــــن تصريحــــات 
المســــؤولين التي توقعت تحقيق من 6 إلى 

10 ميداليات متنوعة. 

وكان أبــــرز المتفوقــــين فــــي باريــــس 
أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماســــي 
الحديث، والذي حقق رقماً قياســــياً عالمياً 
حصد به ميداليته الثانية في الألعاب بعد 
فضية طوكيو 2020. بينما نجحت ســــارة 
ســــمير في التتويج بالميدالية الفضية في 
رفــــع الأثقــــال وزن 81 كلــــغ، وحقق محمد 

السيد برونزية سلاح سيف المبارزة.
وفــــي دورة الألعــــاب الأفريقيــــة التي 
أقيمت بالعاصمــــة الغانية أكرا، حصدت 
البعثــــة المصرية 192 ميداليــــة بواقع 102 

ميدالية ذهبيــــة و47 فضية و43 برونزية، 
لتعتلــــي صــــدارة الترتيب العــــام. ونجح 
منتخــــب كرة اليد للســــيدات فــــي التأهل 
لنهائيات بطولــــة العالم للمرة الأولى في 
تاريخــــه بعدما احتــــل المركــــز الرابع في 
بطولــــة الأمم الأفريقيــــة للســــيدات التي 
أقيمت في الكونغو الديمقراطية، ليشارك 

في بطولة العالم 2025 بألمانيا وهولندا.
فيما تــــوج منتخب كــــرة اليد للرجال 
بلقب بطولة الأمم الأفريقية 2024، ليتأهل 
أيضــــاً إلى بطولة العالم 2025 والتي تقام 

في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
كان 2024 بمثابة عام الحزن للرياضة 
المصرية حيث شــــهد رحيل عدد من رموز 
الألعــــاب المختلفــــة، بدايــــة مــــن العامري 
فاروق وزير الشــــباب والرياضة الأســــبق 
ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 

الذي رحل في يناير عن عمر 53 عاما. 
وكانــــت الصدمــــة الأكبر هــــي رحيل 
أحمــــد رفعت لاعــــب منتخب مصــــر لكرة 
القدم ونادي مودرن ســــبورت الذي سقط 
خلال إحدى مباريــــات فريقه بالدوري في 
مارس، ليبقى تحت الرعاية الصحية لمدة 
شــــهر تقريباً قبل أن يغادر المستشفى، ثم 

رحل في يوليو عن عمر 31 عاماً.
وفي ســــبتمبر الماضــــي، توفي إيهاب 
جلال مدرب الإســــماعيلي ومنتخب مصر 
الســــابق عن عمر 57 عامــــاً بعدما تعرض 
لجلطــــة دماغية خلال مران الإســــماعيلي 
ليرحل بعدها بأيام قليلة. كما شهد العام 
رحيــــل محمــــود صالــــح (64 عامــــاً) نجم 
الأهلــــي الســــابق، وصلاح حســــني مدير 

الكرة الأسبق بالأهلي ومنتخب مصر.

شحذ الهمم

الكويت تتحدى طموح البحرين 

في نصف نهائي خليجي 26

سلطنة عمان بوابة السعودية 
لمواصلة انتفاضتها الخليجية

يواجــــــه منتخب الكويت المضيف صلابة المنتخــــــب البحريني اليوم الثلاثاء 
ــــــج (خليجي 26) فــــــي كرة القــــــدم، فيما  في ســــــباق نصــــــف كأس الخلي
تبحث السعودية عن مواصلة تعويض بدايتها البطيئة عندما تلاقي سلطنة 

عمان في قمة خليجية قوية.

الأندية المصرية تفرض هيمنتها 

على الساحة الأفريقية عام 2024
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 ستراســبورغ  (فرنسا) - اكتشف 
باحثــــون فرنســــيون ناووســــا من 
عصر الدولة الوســــطى في مدينة 
الأقصر المصرية، في إطار بحوث 
أُطلقت بعد اكتشاف نواويس في 
الموقع نفســــه خلال عامي 2018 
و2019، على ما أفاد أحد أعضاء 

البعثة.
وحدث الاكتشاف في 16 
ديسمبر، في نهاية مهمة 
استمرت شهرين، على 
ما أكد مدير معهد 
علم المصريات في 
جامعة ستراسبورغ 
في شرق فرنسا 

فريديريك كولان الذي شــــارك في المهمة، 
مؤكــــدا بذلك معلومــــات أوردتها صحيفة 
”لــــي ديرنيير نوفيــــل دالــــزاس“ المحلية 

اليومية.
ونُظّمت حملة التنقيب بشــــكل مشترك 
بيــــن أعضــــاء مــــن جامعة ستراســــبورغ 
وآخريــــن مــــن المعهــــد الفرنســــي للآثار 

الشرقية.
واعتبــــر عالــــم المصريــــات أنّ هــــذا 
الاكتشاف ”مهم“ من جوانب عدة، إذ يوفّر 
”توضيحا“ علــــى ”ســــؤال أنثروبولوجي 
تصــــرف  ”كيــــف  معرفــــة  وهــــو  مهــــم“ 
المصريون القدماء تجاه الجثة المحنطة 
ورفات أســــلافهم عندما كانوا يكتشــــفون 
توابيــــت قديمة، وكان عليهم ســــحبها من 

مثواهــــا الأخير خــــلال الأشــــغال العامة 
الكبرى“.

والتابوت الذي عُثر عليه يمثل عملية 
إعادة دفن. وكانت الاكتشــــافات التي تمت 
عامــــي 2018 و2019 في الأقصر، لخمســــة 
نواويس مــــن عصر الدولــــة الحديثة (من 
القرن الرابع عشــــر قبل الميلاد إلى القرن 

التاسع قبل الميلاد)، قد أُعيد دفنها.
وأُجريت هذه المهمة الجديدة من أجل 
”فهم طبيعة اكتشــــافات عامي 2018 و2019 
وحجمها بشكل أفضل، عن طريق التحقيق 
في ما إذا كانت النواويس الخمسة تشكل 
قبرا معــــزولا أو جزءا مــــن مجموعة أكبر 
من عمليات إعادة دفــــن“. وجرى التنقيب 
عــــن مجموعة طبقات متراكمــــة على مدى 

أكثر مــــن 3000 ســــنة يزيــــد ارتفاعها عن 
ثمانية أمتار ”ضمن ثلاث حملات تنقيب“ 

استمرت ستة أشهر.
وبــــدأت مع هذا الاكتشــــاف تتكشــــف 
الإجابــــة عــــن الســــؤال، وذلك فــــي اليوم 

الأخير من التنقيب ضمن الحملة الثالثة.
وأوضــــح كــــولان أنّ الباحثيــــن ”لــــم 
يعملوا ســــوى في الطبقــــة التي يقع فيها 
الناووس، وستُستأنف أعمال التنقيب مع 

بداية الحملة المقبلة في أكتوبر 2025“.
وكان النــــاووس الذي يعود إلى عصر 
الدولة الوسطى (من أواخر القرن الحادي 
والعشرين قبل الميلاد حتى أواخر القرن 
الثامن عشــــر قبــــل الميــــلاد)، ”محميا في 

صندوق خشبي مصنوع خصيصا“.

 أبوظبي - تتجــــه أنظار الملايين حول 
العالــــم، اليوم، إلى دولة الإمارات لمتابعة 
البرامج والفعاليات الاحتفالية بليلة رأس 
الســــنة الميلادية 2025، لاســــيما عروض 
الألعــــاب الناريــــة التــــي تشــــهدها أغلب 

إمارات الدولة.
وتعد عــــروض الألعــــاب النارية التي 
تنظمهــــا دولة الإمــــارات، وتحديــــدا ليلة 
رأس الســــنة، عاملا مهما في جذب الزوار 
العرب والأجانــــب من الخارج، إضافة إلى 
مئــــات الآلاف من المواطنيــــن والمقيمين 
داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة 
هذه العروض مدى العناية الخاصة التي 

توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.
ففي أبوظبــــي، أعلنت اللجنــــة العليا 
المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة، 
برنامج احتفالات رأس الســــنة الميلادية 
الجديــــدة، والذي يتضمــــن عرضا ضخما 
للألعــــاب النارية يمتــــد لأكثر من 53 دقيقة 
متواصلــــة، لتحقيق رقم قياســــي في طول 

واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.
ويسبق عرض الألعاب النارية الكبير، 
عروضــــا تبدأ عند الســــاعة 11:40 مســــاءً 
ولمــــدة 20 دقيقة متواصلة، تشــــارك فيها 
6000 طائرة ”درون“ لتشــــكيل لوحات فنية 
متحركة علــــى صفحة ســــماء الوثبة، من 
بينهــــا 3000 طائرة سترســــم أكبر صورة 
لأول مــــرة على مســــتوى العالــــم، إضافة 
لرسم لوحةً تعبر عن أماني العام الجديد.

وإلــــى جانــــب مهرجان الشــــيخ زايد، 
تشهد العديد من المواقع في أبوظبي مثل 
كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة 
الحديريــــات، وغيرها من المواقع عروضا 

متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.

من جهتهــــا، أعلنت دبي عــــن برنامج 
باســــتقبال  للاحتفال  متنوعــــة  فعاليــــات 
العــــام الجديد، في جميع أنحــــاء الإمارة، 
يتضمن مجموعة من الحفلات والعروض 
المدهشــــة، تحييها نخبة من أبرز النجوم 
على الساحة المحلية والعالمية، بالإضافة 

إلى عروض الألعاب النارية.
وتقدم الإمارة تجارب ترفيهية فريدة، 
ومعالم ســــياحية رائدة، وأجواء احتفالية 
تجذب الزوار من كل أنحاء العالم، تشــــمل 
عــــروض الألعاب النارية فــــي برج خليفة، 
و“دبي فستيفال سيتي“، ومنطقة السيف، 
وحتــــا، وعــــروض الطائــــرات المســــيرة 

”الدرون.“
وتوفــــر رحــــلات النقــــل البحــــري في 
دبي مشــــاهد فريدة للألعــــاب النارية، في 
حيــــن تقام حفــــلات متميزة مثل ”لوســــت 
فريكوينســــيز“ و“إيجنتس أوف تايم“ في 
تيرا ســــوليس، وحفلة تنكريــــة في رافلز 

النخلة دبي.
ويقدم ”ســــولد آوت“ عرضــــاً في دبي 
أوبــــرا، يتبعه عــــرض النجم الموســــيقي 
العالمي باروف ســــتيلار، فــــي حين تبدأ 
الاحتفالات في ”زيرو غرافتي“ من الساعة 
12 ظهــــراً، حيــــث يحيــــي جويــــل كــــوري 
والموســــيقيين العالميين الليلة بعروض 

مذهلة وألعاب نارية.
ويقام فــــي ”أتلانتس النخلــــة“، حفل 
للمطــــرب الأمريكي ليونيل ريتشــــي، كما 
يحتفــــل مهرجــــان دبــــي للتســــوق الــــذي 
يســــتمر حتــــى 12 يناير 2025 بمــــرور 30 
عاماً على انطلاقه، بحفل للمطرب محمود 
العسيلي في ”دبي فستيفال سيتي مول“، 
بينمــــا يقدم ”دبي هاربــــر“ عرضًا للثنائي 

الإيطالــــي ماثــــام. ويقــــام في ”فســــتيفال 
أرينــــا“، حفــــل للمغني الســــوري ناصيف 
زيتــــون، برفقــــة فرقة جيبســــي كينغز في 
التاســــعة والنصف مســــاءً، فيمــــا يحتفل 
”برج العرب“ بذكــــرى افتتاحه الـ25 بحفل 
عشاء فاخر وبأجواء التسعينات بمشاركة 

فنانين مثل نو ميرسي.
عام  ويستقبل ”تايم أوت ماركت دبي“ 
2024 بأجواء عشــــرينيات القرن الماضي 
مع أفضل المطاعم وعرض الألعاب النارية 

في برج خليفة.
معالم  وتزيــــن فعالية ”أضواء دبــــي“ 
المدينة بلوحات فنية ضوئية مســــتوحاة 
من العناصر الطبيعية في مواقع متعددة، 
في مــــا يواصــــل مهرجان دبي للتســــوق 

تقديــــم تجــــارب احتفالية تشــــمل عروض 
رأس السنة.

وتســــتعد إمارة الشــــارقة لاســــتقبال 
باحتفاليــــة   ،2025 الجديــــدة  الســــنة 
استثنائية، حيث تستضيف هيئة الشارقة 
للاســــتثمار والتطوير ”شــــروق“، عروض 
ألعــــاب نارية لمــــدة 25 دقيقة في ثلاث من 
وجهاتهــــا وهي ”واجهة المجــــاز المائية 
و“شــــاطئ الحيــــرة لمدة  لمــــدة 5 دقائق“ 
و“شــــاطئ خورفــــكان لمدة 10  10 دقائق“ 
دقائــــق“؛ حيث توفــــر كل وجهة مجموعة 
فريدة من الأنشــــطة الترفيهية التي تلبي 

تطلعات الجمهور من الأعمار المختلفة.
بدورهـــا، أنهت إمـــارة رأس الخيمة 
جميع الاستعدادات لإبهار العالم بعروض 

اســـتثنائية خـــلال احتفـــالات ليلة رأس 
الســـنة الجديدة، تتضمن الألعاب النارية 
المزودة  ”الـــدرون“  طائـــرات  وعـــروض 
بالليزر، مع محاولة تسجيل أرقام جديدة 
في موســـوعة غينيس للأرقام القياسية؛ 
إذ سيســـتمر العرض، الذي يحمل عنوان 
”قصتنا فـــي الســـماء“، لمـــدة 15 دقيقة، 
ليصبح بذلك أطول عـــرض تنظمه إمارة 
رأس  احتفـــالات  خـــلال  الخيمـــة  رأس 

السنة.
أجــــزاء   3 إلــــى  العــــرض  وينقســــم 
مســــتلهمة من جمــــال الطبيعــــة والتراث 
والثقافة في الإمارة، ويختتم بعرض مميز 
عند  للألعاب النارية وطائــــرات ”الدرون“ 

منتصف الليل.

 الرباط - يســـعى المغرب  إلى تعريف 
العالم بالمزيد من تراث مناطقه الشرقية، 
عن طريق تســـجيل ثلاثة مـــن رموز هذه 
المناطـــق المميـــزة، الـــذي يتجســـد في 
البُرْنُـــوس، الحيك الفجيجـــي، والبلوزة 
في قائمـــة التراث الثقافـــي غير المادي 

لليونسكو.
وحســـب بلاغ صادر عـــن المنظمين، 
فإن هذا النوع يُعـــدّ من التراث الثقافي، 
مـــن الأزيـــاء التقليديـــة لمناطق شـــرق 
المغرب، التي تحمل في طياتها حكايات 
وأســـرارا تعكس الهويـــة الثقافية لهذه 

المناطق.
الطويـــل  الـــرداء  البُرْنُـــوس  ويعـــد 
المصنوع من الصوف، أحد أبرز الرموز 
المغربية التراثيـــة وخاصة في المنطقة 
الشرقية للمغرب، أما بالنسبة إلى الحيك 

الفجيجي فهو نوع من الأنسجة الفريدة 
التي اشـــتهرت بها مدينة فجيج، وفيما 
يخص البلوزة، فهـــي قطعة فريدة تمثل 
الأنوثـــة والرقـــي فـــي الثقافة الشـــرقية 
المغربيـــة، والتي تعد جزءً أساســـيا من 
اللباس التقليدي للنســـاء فـــي المنطقة 

الشرقية.
ويهـــدف المغـــرب من خـــلال خطوة 
تســـجيل هذه الأزياء في قائمـــة التراث 
الثقافـــي غير المـــادي لليونســـكو، إلى 
تحقيـــق أمريـــن رئيســـيين، الأول هـــو 
مـــن أجـــل حماية هـــذا التـــراث الحافل، 
التغيـــرات  ظـــل  فـــي  الاندثـــار،  مـــن 
الاجتماعية الســـريعة، أمـــا الأمر الثاني 
فيتجلى في إبراز هـــذه الكنوز الثقافية، 
باعتبارها جـــزءًا من التراث الإنســـاني 

المشترك.

المغرب يسعى لتسجيل تراث 

المناطق الشرقية في اليونسكو

العثور على ناووس مصري قديم في الأقصر
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صباح العرب

المطلوب أستاذة 
أو طبيبة للزواج

 إلـــى وقـــت قريـــب كان الكثير من 
الشـــباب الجزائريـــين المقبلـــين على 
الزواج، يفضلون أو يشـــترطون عدم 
خـــروج زوجاتهـــم للعمـــل لأســـباب 
والاجتماعي  الدينـــي  منهـــا  مختلفة 
وحتـــى التربوي، لأنهـــم يعتقدون أن 
عمل المرأة يعيق بناء الأســـرة وتربية 
الأولاد ورعايتهم، غير أن بقاء الحال 
مـــن المحـــال، فالظـــروف الاجتماعية 
فـــي  لعبتهـــا  لعبـــت  والاقتصاديـــة 
المجتمع، ولذلك انقلبت المســـألة إلى 
النقيض تماما، وباتت الشابة العاملة 
تحـــوز علـــى أفضلية في بناء أســـرة 

مقارنة بأولئك الماكثات في البيت.
في حديث هامشـــي ينطوي على 
تحول عميق فـــي المجتمع الجزائري، 
خاطـــب شـــاب رفيقه بأن مؤشـــرات 
المنتســـبات لقطاع التربية والصحة، 
سترتفع في سوق الزواج، وأن الطلب 
على هؤلاء ســـيزداد مســـتقبلا، بعد 
إقـــرار الحكومـــة للقانون الأساســـي 
والصحة،  التربيـــة  قطاعـــي  لعمـــال 
بما يكفل لهؤلاء زيـــادات معتبرة في 

الرواتب.
هكـــذا صـــار الراتب مقياســـا أو 
القطاعين  منتســـبات  لتكـــون  محفزا 
المذكوريـــن عملـــة مطلوبـــة من طرف 
الراغبين في بناء أســـر جديدة، وعلى 
هـــذا التحـــول اكتســـب هـــؤلاء ذمة 
مالية مغرية للشـــباب، لكن التساؤل 
المطروح كيف يكـــون مصير مثل تلك 
الأســـر المستقبلية بعدما دخل الراتب 

كمقياس مهم في الرباط العائلي.
تغيـــرت  الاجتماعيـــة  المفاهيـــم 
كثيـــرا تحت تأثير التحـــولات المادية 
المتطلبات  باتت  بعدما  والاقتصادية، 
اليوميـــة لا يســـتطيع الوالـــد وحده 
تعـــدد  فـــرض  ولذلـــك  توفيرهـــا، 
مصادر الدخل نفســـه كملاذ لمواجهة 
ضغوطات الحياة المعقدة، الأمر الذي 
جعـــل عمل المـــرأة مصـــدرا للتوافق 
بعدما كان ســـببا للتنافر وحتى فشل 

مشاريع الزواج.
غيـــر أن الراتـــب ذاته، بقـــدر ما 
ســـاعد في توفيـــر الأريحية للأزواج، 
بقـــدر ما كان في العديـــد من الأحيان 
مصدرا للمشـــاكل والنزاعات التي لم 
تجد حلهـــا إلا في أروقة المحاكم، كأن 
الاســـتحواذ  الأزواج  بعـــض  يحاول 
على دخل زوجته والتفرد بالإنفاق، أو 
أن عمل الزوجة نفســـه ترك تداعياته 
علـــى ”كاريزما“ الزوج أمـــام أهله أو 

محيطه.
المنطـــق في هذه الحالة يســـاوي 
بين الجميع، في الدخل والعمل خارج 
البيـــت وداخله ولا أحـــد من الطرفين 
فضـــل علـــى الطرف الآخـــر، فكلاهما 
يملـــك دخلـــه ويتعـــب طيلـــة يومه، 
ويتحمـــل جـــزءا فقط من مســـؤولية 
الأطفـــال والأســـرة، بمـــا أن منطـــق 
الحســـاب هـــو الذي يضبـــط العلاقة 

الأسرية.
وإذا كانـــت نصـــوص وإجراءات 
أفضليـــة  صنعـــت  قـــد  الحكومـــة 
لمنتســـبات قطاع التربيـــة والصحة، 
قياســـا بمـــا ســـيجنينه مـــن عائـــد 
بموجب القانون الأساســـي الذي رفع 
رواتبهن، وأيضا حظا كبيرا في طلب 
الـــزواج، إلى درجة أن جعل الشـــاب 
ورفيقه ينظران إلى الخطوة على أنها 
مشروع استثماري تتوجب ملاحقته، 
وهمـــا يعكســـان توجهـــا قريبـــا من 
الانتهازيـــة، بـــدل البراغماتية المادية 

التي يفضلها البعض.
لا ضير في أن يكـــون راتب المرأة 
أو ثروتهـــا خيـــارا من خيـــارات عقد 
القـــران فـــي المجتمـــع، لكن مـــا بعد 
الراتب أو الثروة هو الذي بات مصدر 
قلق لدى البعض، لأن البعد الانتهازي 
كثيرا ما عقد الحياة الأسرية ودفعها 
للتفكك داخـــل أروقة المحاكم، فتحول 
والصحة  التربية  قطاعي  منتســـبات 
إلى مشروعات اجتماعية ينطوي على 
نية غير بريئة لدى مترصدي الفرص.
التحـــولات  ســـاهمت  لقـــد 
الاجتماعية والمادية، في كسر جبروت 
الذكوريـــة والأعـــراف المتزمتة، فعمل 
المرأة الجزائرية لم يعد مقتصرا على 
المدن، بل يزحف تدريجيا إلى الأرياف 
والبـــوادي، والنظـــرة الناقصـــة إلى 
المرأة التي تســـير إلى عملها صباحا 
أو زوجها الذي يسمح لها بذلك عادت 
إلى وضعهـــا الطبيعـــي، والكل الآن 
يتمنى امـــرأة عاملة خاصة إذا كانت 

في مدرسة أو مشفى.

في أجواء من الفخامة والإبداع، تبهر الإمارات العالم بعروض واحتفالات 
رأس الســــــنة الميلادية التي تشــــــهدها أبرز مدنها من خلال عروض نارية 
ــــــة مبتكــــــرة وحفلات موســــــيقية عالمية ممــــــا جعلها وجهــــــةً مثالية  وضوئي

للمحتفلين من جميع أنحاء العالم.

الإمارات تبهر العالم بعروض واحتفالات رأس السنة الميلادية   

من ألف ليلة وليلة

نور علي تعود لتصوير {البطل}
 دمشق - بعد 
انقطاع طويل بسبب 
الأحداث الأخيرة 
في سوريا وسقوط 
النظام السابق، 
عاد فريق عمل مسلسل 
”البطل“ إلى مواقع التصوير 
في قرية الغسانية بريف اللاذقية 
الأحد، تحت إشراف المخرج 
الليث حجو. ويجمع المسلسل 
بين الممثلة السورية الشابة 

نـــور علي والممثـــل خالد شـــباط، اللذين 
تربطهما علاقة صداقة قوية يعبران عنها 

باستمرار في مختلف المناسبات.
والعمل يستند إلى نص مستوحى من 
فكرة المســـرحي الراحل ممـــدوح عدوان، 
حيث شـــارك في صياغة النـــص المخرج 
الليث حجـــو بالتعاون مـــع الكاتب رامي 
كوسا. ويضم المسلسل مجموعة من أبرز 
النجـــوم الســـوريين والعرب، مـــن بينهم 
بســـام كوسا، محمود نصر، فرح بسيسو، 
نـــور علي، نانســـي خوري، وســـام رضا، 

خالد شـــباط، جرجس جبارة، همام رضا، 
ورُسل حسين.

من جانبها، نشـــرت الفنانة نور علي 
عبـــر خاصية ”الســـتوري“ على منصات 
التواصـــل الاجتماعي، مقطـــع فيديو من 
كواليس تصوير المسلســـل، بينما نشر 
الفنان خالد شـــباط صـــورة له من نفس 
المـــكان. وفـــي تصريح للمخـــرج الليث 
حجو أكد أن المسلسل يسعى إلى تقديم 
معالجة درامية تنقل جوهر المســـرحية 
إلى الشاشـــة، مع تطوير النص ليواكب 

والإنســـانية  الاجتماعيـــة  التغيـــرات 
المعاصرة.

وتجمع نور علي وخالد شـــباط علاقة 
صداقة طويلـــة، إذ يتشـــاركان العديد من 
الصور ســـوياً فـــي أماكـــن مختلفة. وكان 
خالـــد شـــباط قد نشـــر صورة لهمـــا عبر 
حسابه على إنستغرام معلقًا عليها ”نوارة 
عمـــري، رفيقة الدراســـة والأحلام، والأيام 
بحلوهـــا ومرها.“ كما هنأها بعد نجاحها 
الكبير في مسلسل ”لعبة حب“، الذي حقق 

انتشاراً واسعاً.

صابر بليدي
صحافي جزائري

اصباح ا صباح

اكتشف ستراســبورغ  (فرنسا) -
باحثــــون فرنســــيون ناووســــا من
عصر الدولة الوســــطى في مدينة
الأقصر المصرية، في إطار بحوث
أُطلقت بعد اكتشاف نواويس في
و ب ر إ ي ري ر

الموقع نفســــه خلال عامي 018
9و2019، على ما أفاد أحد أعضا

البعثة.
6 وحدث الاكتشاف في
ديسمبر، في نهاية مهمة
استمرت شهرين، على
ما أكد مدير معهد
علم المصريات في
جامعة ستراسبورغ
في شرق فرنس

بعد - دمشق
انقطاع طويل بسبب
الأحداث الأخيرة
في سوريا وسقوط
النظام السابق،
عاد فريق عمل مسلسل
إلى مواقع التصوير ”البطل“
في قرية الغسانية بريف اللاذقية
الأحد، تحت إشراف المخرج
الليث حجو. ويجمع المسلسل
بين الممثلة السورية الشابة
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